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مقدمة

اثنا ع�ش برجًا.. 

ة طريقة للموت..  اثنتا ع�ش

ي كل صوب.. 
ولعنة تطاردك �ف

ــت لا تعــرف.. بعــد  ــة أن ي البداي
ــادة: �ف تمــر بالأطــوار المعت

هــذا أنــت لا تلاحــظ.. ثــم تلاحــظ فــا تصــدق.. ثــم تصــدق 

فــا تعــرف مــا ينبغــي عملــه.. 

لا تعــرف أن فلانـًـا مــات.. ثــم تعــرف أن فلانــة ماتــت لكنــك 

ــروف  ــظ الظ ــم تلاح ــة.. ث ــا الغريب ــروف ميتته ــظ ظ لا تلاح

لكنــك لا تصــدق.. لابــد مــن تفســري علمــي لهــذا.. الآن أنــت 

ــاذا بوســعك أن تفعــل؟ ــن م تصــدق لك

ي حياتنــا، وقد 
أنــا لا أؤمــن بالأبــراج ولا أعتقــد أنهــا تتحكــم �ف

قابلــت ألــف واحــد مــن بــرج القــوس فرأيــت ألــف شــخصية 

، ولــو كانــت الأبــراج صادقــة لمــا كان  وألــف نمــط نفــ�ي



ــا  ــدت إلا 12 نمطً ــا وج ــخي، ولم ــدد الس ــذا التع ــرش به الب

ــؤلاء  ــن ه ــاطة. لك ــذه البس ــت به ــاة ليس ــك.. الحي ــن حول لم

ــببوا  ــة، وتس ــن الحقيق ــدًا م ــوا ج ب ــباب اق�ت ــن الش المحرري

يــر هــو )عدنــان( الفلــ�ي الذي  ي مــوت مشــعوذ �ش
بشــكل مــا �ف

ــه الصحــف ولا يتعامــل إلا ببطاقــات الائتمــان..  تمــ�أ إعلانات

ــارة،  ــل الخس ــذي لا يقب ــراز ال ــن الط ــة م ــخصية فمي ــه ش إن

ــرف  ــذا ع ، وهك ن ــ�ي ــه مجرم ــى ذنب ــه ع ــن يعاقبون ــرب م ويعت

ــة  ــراج خراف ــون الأب ــد تك ــية: ق ــة القاس ــون الحقيق الصحفي

ــا...  ــة تمامً ــة المشــعوذ حقيقي ــن لعن لك

الأســوأ مــن هــذا أن اللعنــة تملــك ثقافــة واســعة وتلعــب 

ادفــات والمجــاز.. لا يجــب أن يطــاردك أســد هــارب  بالم�ت

مــن حديقــة الحيــوان لــو كنــت مــن بــرج الأســد، وإلا لكانــت 

ي مــكان مــا ســوف 
الحيــاة رائعــة الجمــال.. هنــاك أســد مــا �ف

تكتشــفه وأنــت تطالــع مــا حــدث لــكل صحفــي مــن هــؤلاء.. 

ــك لا يمكــن أن تكــون حــذرًا أكــرث مــن  ــون إن يقــول الغربي

الــازم، وهــذه القصــص تطبيــق عمــ�ي صــادق لصحــة هــذه 

المقولــة.. 

هل من مفر؟

هل من نهاية لهذا الكابوس؟



هــذا مــا ســتعرفه عندمــا تقــرأ هــذه المجموعــة مــن 

واحــد..  خيــط  يربطهــا  ي 
الــىت ة  القصــري القصــص 
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من 21 مارس إلى 20 إبريل

ــه،  ــت ب ــب قم ــل صائ ــن عم ــذر ع ي أن أعت
ــاد�ت ــن ع ــس م لي

 . ي
ــا�ت ي حي

ــه �ف ــذر عــن أي خطــأ ارتكبت ــد أن أعت ــم أعت وللدقــة ل

، لــم ن أعتــذر ولــم؟.. نحــن  عــى الأقــل عــى مســتوى البــرش

ي النهايــة بــرش نخطــئ ونــزل ونتكــرب ونجهــل ويجُهــل علينــا، 
�ف

ي النهايــة بؤســاء أرغمتهــم ظروفهــم عــى الزلــل، فلمــن 
وكلنــا �ف

أعتــذر ولــم؟

د وهــذا الظــام لاســتطعت أن أعــرب  لــو لــم يكــن هــذا الــرب

ي مضطــرب تمامًــا..  عــن أفــكاري بشــكل أفضــل، لكــن تفكــري

ــم  ــ�ي أولاً ث ــامح نف ــى.. أس ــامح وأن ــت أن أس ــد تعلم لق

ــاء.. لا  ــذاء الأبري ــرش وإي ــق ال ي لا أطي
ــن ــن، لك ــامح الآخري أس

ي غبيًــا أو يعتــرب الآخريــن أغبيــاء.. لهــذا لــن 
�ن أطيــق مــن يعتــرب

ــف. ــذر.. آس أعت

مــا حــدث لـ)عدنــان( اســتحقه بالتأكيد، ولا اشــعر بأية شــفقة 

تجاهــه. لقــد جمــع مــا يكفيــه مــن مــال. ســلب الأثريــاء ولعــب 

ــه  ــن نفس ــه ع ــرى إعلان ــي أن ت ــناوات، ويكف ــف الحس بعواط
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ــس  ــم فاك ــن رق ــرث م ــك أك ــل يمل ــعريرة. الرج ــاب بالقش لتص

ي أكــرث مــن قنــاة فضائيــة، ولديــه عــدة أرقام حســاب 
ويظهــر �ف

ــر  ــوت دازي ي الك
ــه �ف ي إجازت

ــض ــل يق ــة. الرج ــارف أوروبي ي مص
�ف

ي 
ولديــه مزرعــة خيــول، ويبــدو أنــه ممــن يصطــادون الثعالــب �ف

 . ز ي ســان موريــرت
لجــون �ف ز بريطانيــا وي�ت

ي 
عــان باهــظ الثمــن �ف .. ســوف تجــد هــذا الإ )عدنــان( الفلــ�ي

مركــز الصــدارة مــن أيــة مجلــة، ولســوف تجــد كلامــه المنشــور 

ــارة يحــاول  ــا. ت ــا دينيً ــة ســاذجة أن يتخــذ طابعً يحــاول محاول

نجيــل عــى غــرار )الحــق  ي وتــارة يقلــد الإ
تقليــد الأســلوب القــرآ�ن

أقــول لكــم(.. الــخ.. 

ثم صورته!

هــذا المخلــوق القمــئ بشــع الخلقــة الــذي يطــل عليــك مــن 

ن دربهمــا عــدة ســاعات أمــام  ن اللتــ�ي الصــورة بعينيــه الناريتــ�ي

ه  ــك هــو أن تخــرب ــا علي ــل أن يلتقــط الصــورة. كل م المــرآة قب

ــك،  ــخ ميــادك وترســل ورقــة بخطــك وقطعــة مــن ثياب بتاري

ك بمن  .. ســوف يخــرب ن وهــو ســيعطيك تاريخًــا ومســتقبلاً كاملــ�ي

وج ومــىت تمــوت وأيــن..  ز تــرت

الغريــب أن النــاس كانــت تصــدق.. تصــدق وتدفع. ما شــأنكم 

ــدره  ــى ص ــق ع ــى أن يعل ــك ع ــل يوش ــى؟.. الرج ــا الحمق أيه
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لافتــة تقــول: أنــا نصــاب، لكــن النــاس مولعــة بــأن تنخــدع حقًا. 

كلمــا تضخمــت الكذبــة كان تصديقهــا أســهل. 

ي أعمــل بهــا اســتدعانا رئيــس التحريــر، وقــال 
ي المجلــة الــىت

و�ف

ي تحقيــق ســبق صحفــي. ســوف نقــوم بلعبــة 
لنــا إنــه راغــب �ف

خبيثــة نخــدع بهــا ذلــك النصــاب، وســوف نفضحــه بالوثائــق. 

ي أننــا 
ة محرريــن وســكرت�ي التحريــر ورئيســه. هــذا يعــن كنــا عــرش

ي عــرش متآمــرًا. وكانــت الحيلــة خبيثــة لــن احكيهــا لــك 
كنــا اثــن

ي الغــرب هنــاك ســاحر 
بالتفصيــل لأننــا قــد نلجــأ لهــا ثانيــة. �ف

ــحرة  ــح الس ي فض
ــص �ف ــدي( تخص ــس ران ــمه )جيم ــه�ي اس ش

ي 
الآخريــن.. هــو يقبــل ممارســة الســحر كنــوع مــن الفــن الــرا�ق

ن  الــذي لا يزعــم صاحبــه أنــه ســحر.. لكنــه لا يطيــق النصابــ�ي

ــدم  ــون تق ــؤلاء يعرقل ــا. ه ــحرة حقً ــم س ــون أنه ــن يزعم الذي

المجتمــع ويملئــون عقــول النــاس بالخزعبــات، ويمتصــون دم 

ــن  ــن م ي ــح الكث�ي ــدي بفض ــام ران ــذا ق ــام. هك ــل والأيت الأرام

ي 
ي برنامــج تلفزيــو�ن

ى �ف بــة الكــرب ، وكانــت ال�ض ن هــؤلاء المدعــ�ي

ي أمريــ�ي فائــق الشــهرة. لقــد طلبــت منــه 
شــه�ي لمعالــج روحــا�ن

امــرأة عجــوز أن يشــفيها مــن سرطــان الرحــم، فبــدأ المعالــج 

ــد  ــا ق ــن انه ــم أعل ا ث ــري ــام الكام ــة أم ــه المعروف يلعــب ألاعيب

ع العجــوز شــعرها المســتعار وثيابهــا فيتضــح  زن شــفيت. هنــا تــ

ــة  ب ــذه �ض ــت ه ــدي!.. كان ــوان ران ــن أع ــر م ــل متنك ــا رج أنه
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ي 
قاصمــة ولــم يســمع أحــد بعدهــا عــن ذلــك المعالــج الروحــا�ن

ثانيــة. هــذه هــي طريقــة رانــدي، وقــد اســتعملنا نحــن أســلوباً 

مشــابهًا.. 

صــدر عــدد مجلتنــا وعــى غلافــه صــورة النصــاب مــع 

(. وصــور  مانشــيت عمــاق يقــول )نحــن نفضــح عدنــان الفلــ�ي

ن حيلتنــا. لقــد  ي تبــ�ي
للمراســات بيننــا وبينــه، مــع الصــور الــىت

ــن  ــف. نح ــه بعن ــح نفس ــق وفض ــم كأحم ــل الطع ــع الرج ابتل

ــة جــدًا لدرجــة  ــات عنيف ب ــه �ض ــا ل ــم نقــر ووجهن ــك ل كذل

ن  أنــه صــار موضوعنــا المفضــل لعــدة أعــداد. كان القــراء مهتم�ي

ــا العديــد مــن الخطابــات ودار جــدل ملتهــب  ــه لهــذا وصلن ب

نــت. لأن الرجــل كان قــد أوشــك عــى أن يكــون  ن�ت عــى شــبكة الإ

ي النصــب.. 
ــاه ظاهــرة �ف اق الحجــب فجعلن ي اخــرت

ظاهــرة �ف

لقــد كان عمــاً جيــدًا وأنــا فخــور بــه. وبــدا أن أعمــال الرجــل 

طــة الفرنســية تحقــق معــه  تراجعــت جــدًا، ثــم وجدنــا أن ال�ش

قان:  بصــدد بعــض الفضائــح الأخلاقيــة.. هــذان توءمــان لا يف�ت

ــات  ــه يائس ــات ب ــاك مؤمن ــة.. هن ــح الأخلاقي ــب والفضائ النص

ء مــن أجــل  ي
ء.. أي �ش ي

يقصدنــه وهــن مســتعدات لأي �ش

ــا..  ي الريــف عندن
ن �ف الخــاص. هــذا مــا يحــدث مــع الدجالــ�ي

دارت العجلــة بسرعــة.. الرجل لم يتحمل الفشــل والفضيحة، 

ي الســجن ولــم يتمكنــوا مــن 
ن معصمــه �ف ايــ�ي مــن ثــم قطــع �ش
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إنقــاذه. عندمــا تقــرر أن تلعــب بالنــار فــا تمــ�أ الدنيــا صراخًــا 

ق. لــم يكــن جلــده ثخينًــا كمــا ينبغــي لأي نصــاب،  عندمــا تحــرت

ء..  ي
ولــم يتحمــل أن يفقــد كل �ش

ء ولــو عرفــت أنــه حــي وعــاد يمــارس  ي
ــا عــى �ش لســت نادمً

ــه. ء ذات ي
نشــاطه فلســوف أفعــل الــ�ش

ي حينــه، 
نــا هــذا �ف مــر أســبوع عــى ســماعنا خــرب وفاتــه ون�ش

ي تلقيــت خطابـًـا باســمي مــن فرنســا. فتحتــه مندهشًــا 
عــى إنــن

ــط  ــة وبخ ــاب بالعربي ــاك. كان الخط ــدًا هن ــرف أح ي لا أع
ــن لأن

أنيــق جــدًا يقــول:

»! ـ  »برجك سوف ينتقم لي

ي عرفــت أن الخطاب مــن )عدنان( 
لــم أفهــم المقصــود. لكنــن

طبعًــا. بــرج وفرنســا.. إذن لا يوجــد شــخص آخر يمكــن أن يكتب 

هــذا الــكلام الفارغ. 

مــن الواضــح أنــه كتبــه قبــل الانتحــار وأرســله لي مــن باريــس. 

وصــل الخطــاب بعــد رحيــل صاحبــه. بالطبــع يعــرف الرجــل 

ي هــدم أســطورته، ووضــع حجر عملاق 
كوا �ف أســماء الذيــن اشــرت

يســد مجــرى المــال المتدفــق إلى جيبــه.

ي تلقت خطابـًـا مماثلاً، 
كمــا توقعــت فوجئــت أن )ثريــا( زميلــىت
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ــا  ــر تلقــى واحــدًا.. بالواقــع تلقــى كل واحــد من ورئيــس التحري

خطابـًـا.. لكــن كيــف ينتقــم برجــك منــك؟

قالت لي )ثريا( مازحة:

ـ»خــذ الحــذر.. إن أرواح المنتحريــن تكــون قلقــة وقــادرة عــى 

إحــداث أشــياء ماديــة.. ســوف يقتلــك بــرج«

وقال لنا رئيس التحرير:

ـ»طبعًــا هــو تهديــد شــخص أدرك أن عالمــه يفلــت منــه. لــم 

ء، لكــن هــذا يجعلــه أقــرب إلى الضحية  ي
يكــن بوســعنا عمــل �ش

ار..  ي ذهــن القــراء، وهــذا قــد يقلــب الآيــة ونصــري نحــن الأ�ش
�ف

ي مغامراتنــا التاليــة«
علينــا أن نكــون أكــرث حــذرًا �ف

ء، وقــد قــررت أن ابتــاع  ي
صرف لــكل منــا مكافــأة برغــم كل �ش

ــت قــد  ــف مجامــل إن كان ي لطي
ــن ــة لتذكرهــا بأن ي هدي

لزوجــىت

نســيت هــذا.. الطريــف أن اليــوم 24 مــارس هــو عيــد ميــادي، 

ي ذلــك.. إذن فلأتذكرهــا أنــا. 
ي لا أتوقــع أن تتذكــر زوجــىت

لكــن

ء رخــص ثمنــه  ي
ن وســألت عــن �ش ذهبــت إلى أحــد الصائغــ�ي

ء يبــدو مبهــرًا للنســاء لكنــه ليــس كذلــك  ي
وثقــل وزنــه. �ش

بالنســبة لصائــغ. ضحــك الرجــل طويــاً وقــد بــدا أنــه يســمع 

ي منضدتــه ثم 
هــذه الكلمــات للمــرة الألــف، ومــد يــده يبحــث �ف
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أخــرج لي )بــروش( مــن الذهــب.. لــم أفهــم الشــكل المحفــور 

ــأكل  ــب ي ــه ذئ ــد أن ــا جــدًا. أعتق ــا ودقيقً ــدا متقنً ــه ب ــه لكن علي

ــا..  ــا أطــري فرحً ــه وأن ــذا أخذت العشــب. كان الثمــن معقــولاً ل

ي تقطيــع البصــل، عندمــا 
ي المطبــخ منهمكــة �ف

كانــت )هالــة( �ف

وش أمــام عينهــا. نظــرت لــه  تســللت وراءهــا وقمــت برفــع الــرب

ثــم عــادت تقطــع البصــل وهــي تستنشــق بقــوة كي لا يســيل 

مخاطهــا. آه!.. إن ثريــا معنــا.. ثريــا معنــا بعنــف.. 

ي وثريــا شــيئًا مــا، 
هالــة تغــار مــن ثريــا.. هالــة تعتقــد أن بيــن

والســبب أن علاقــة العمــل بيننــا قويــة، بينمــا هــي لا تعمــل إلا 

يــا أكث�  كســت بيــت. هالــة ليســت مخطئــة تمامًــا.. أنا متعلــق بث�

. ء عمــ�ي ي
مــن الــازم لكــن هــذا لــن يــؤدي لــ�ش

ــان(  ــوع )عدن ــن موض ــأة ع ــت مكاف ــك.. نل ــة ل ــذه هدي ـ»ه

النصــاب إيــاه«

ـ»أرجو أن تسمح لي بألا أقبلها«

ي أن تشــعر 
ي غــل.. إنهــا تجــد متعــة جنونيــة �ف

نظــرت لقفاهــا �ف

، ومــا تقــوم بــه مــن تقطيــع بصــل هــو نــوع  ن بالظلــم والغــ�ب

يــر. زن� مــن الاستشــهاد يشــعرها بأنهــا أفضــل بينمــا أنــا مجــرد خ

ــي.  ق كف ء يخــرت ي
ــ�ش ي فشــعرت ب

وش بقبضــىت ــرب اعتــرت ال
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ي 
خرجــت مــن المطبــخ ودخلــت الحمــام. فتحــت قبضــىت

ــح  وش انفت ــرب ــاص بال ــوس الخ ــا.. إن الدب زنف دمً ــ ــا ت فوجدته

ق لحــم كفــي.. لا بــأس.. قمت بتطه�ي الجرح بالســافلون،  واخــرت

ــه وقلــت بصــوت عــال: ــاب الشــقة ففتحت ثــم اتجهــت لب

ي الخارج«
ـ»سوف أتناول الغداء �ف

ــه  ــاعات لتأكل ــدة س ــام ع ــد الطع ــا أن تع ــة له ــة قوي ب �ض

وحدهــا. اتجهــت إلى المقهــى وطلبــت فنجــان قهــوة وجلســت 

 .. ي
ي ترتفــع.. أريــد أن أفــرغ معــد�ت

أفكــر. فجــأة اشــعر بــأن حــرار�ت

ي تبطــئ جــدًا لكنهــا  ؟.. دقــات قلــىب أشــعر بــدوار.. مــاذا حــدث لي

.. مــا الــذي... ؟ ي
ي أذ�ن

دد �ف تــزداد قــوة فأســمعها تــرت

ي 
ي وأنــا أســمع القهوجي يســألن�

كان العــرق البــارد يغمــر جبيــن

مــن وراء الأبديــة:

ـ»هل أنت بخ�ي يا أستاذ عصام؟«

» .. بخ�ي ـ»بخ�ي

ي المستشــفى بكامــل 
ي أفقــت �ف

ء قلتــه، لأ�ن ي
وكان هــذا آخــر �ش

ي مــا عــدا الحــذاء.. هنــاك زجاجــة محلــول معلقــة جــواري..  ثيــا�ب

ــف  ــر نص ــاد يغم ــل ح ــديدين.. تنمي ــك ش ــن وتوع ــعر بوه أش

ي فــأرى 
ي ونصــف جســدي كلــه. أرفــع عيــن

وجهــي ونصــف لســا�ن
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ي قلــق.. تتظاهــر بالقلــق... 
ي جالســة تنظــر لي �ف

)هالــة( زوجــىت

: تقول لي

ـ»لا تخف.. الأطباء يفتشون عن سبب التسمم«

ـ»أي تسمم؟«

ــت  ــك حُقن ــون إن ــك.. يقول ــدث ل ــذي ح ــدم ال ــمم ال ـ»تس

ــا..« ء م ي
ــ�ش ب

ة  حقنــت؟.. ثــم تذكــرت فمــددت يــدي إلى جيــب الســرت

ــد  ء الوحي ي
ــ�ش وش. هــذا هــو ال ــرب ــدي بال ــت.. خرجــت ي وبحث

ق جلــدي مؤخــرًا. مــا الــذي لــوث الدبــوس؟.. دققت  الــذي اخــرت

وش أكــرث بينمــا الوهــن يجعــل الصــورة مزدوجــة،  ي الــرب
النظــر �ف

هــذا ليــس ذئبًــا.. الذئــاب لا تــأكل العشــب.. هــذا النقــش 

ــض  ــم بع ــه ويلته ــد فم ــري يم ــل صغ ــل.. حم ــرب إلى حم أق

ي من 
ي أنــن

الأعشــاب. اليــوم 24 مــارس عيــد ميــادي وهــذا يعــن

ج الحمــل! ــرب ــن ينتمــون ل ن الذي المحظوظــ�ي

برجــك ســوف يقتلــك.. هــو قالهــا.. فهــل لهــذا معــىن مــا؟.. 

الصدفــة لا تحــدث بهــذه البســاطة. معــىن هذا أن حملاً ســوف 

ــت  ي وطلب
وش لزوجــىت ــرب ــت ال ي بالفعــل.. ناول

ــن ي أو قتل
ــن يقتل

ي بمــا تــراه، فنظــرت لــه للحظــة وقالــت: هــذا 
�ن منهــا أن تخــرب
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از. زئ� ي اشــم
حمــل يرعــى العشــب!.. ثــم أعادتــه لي �ف

ــن الواجــب عــى  ــت بســبب هــذا الجــرح فم ي توفي
ــن ــو إن ل

الآخريــن أن يعرفــوا. ربمــا كان هــذا وهمًــا وربمــا لــم يكــن، لكــن 

ي قلمًــا وورقة.. 
ي أن تناولــن

لابــد أن يأخــذوا الحــذر. قلــت لزوجــىت

يا هانم؟« ـ»هل تنوي أن تكتب خطاباً لث�

»..! ي
ن بلسا�ن ـ»أنت تتكلم�ي

ي وترابــط  ي الفــراش أحــاول ان اســتعيد وعــىي
وجلســت �ف

ــد النصــاب  ــدو أن لتهدي ــاق.. يب ــا رف ــكاري. خــذوا الحــذر ي أف

ــا حســبته  وش كان يمثــل حمــاً.. وأن ــا مــن الصحــة.. الــرب نصيبً

ي يتــرب بسرعــة كأنــه الغاز من  ي البدايــة.. ربــاه!.. إن وعــىي
ذئبًــا �ف

أنبــوب مثقــوب.. هــل هــو المــوت؟.. لا.. لا أعتقــد هــذا.. لكــن.. 

.. يجــب أن أكتــب بسرعــة.. يجب...  ي يجــف.. الظــام ينتــرش لعــا�ب
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من 21 يونيو إلى 20 يوليو 

ي جيــدًا لــو كنــت مــن قــراء 
اســمي )ثريــا(.. لا شــك أنــك تعرفــن

مجلتنا.. 

ي أكث� 
لقــد كتبــت عــددًا مــن التحقيقــات الجريئــة، وشــاركت �ف

ا كمعدة. ي كضيفــة وأحياناً خلــف الكامــري
مــن برنامــج تلفزيــو�ن

ي لمــاذا أنــا حزينــة؟.. هناك ســببان وأنت تعرف الســبب 
تســألن�

ي فقــدت حبيبًــا لكنهــا الحقيقــة. 
الأول.. لا أجــرؤ عــى قــول إنــن

ي ولــم تعــد جــدوى مــن إنــكار هــذا.
)عصــام( كان يحبــن

ن إلا  ــب�ي ــال المناس ــؤلاء الرج ــل ه ــا لا تقاب ــرأة أنه ــكلة الم مش

بعــد مــا يكونــون قــد تزوجــوا مــن امــرأة غــري مناســبة. وهــم 

ــوا.  ــون قــد أنجب ــا يكون لا يجــدون المــرأة المناســبة إلا بعــد م

ز المشــكلة.. زوجــة ثانيــة أم عشــيقة أم تنــى الأمــر  هنــا تــرب

برمتــه؟.. أنــا لا أقبــل أن أكــون زوجة ثانيــة ولا عشــيقة.. وبالطبع 

ي العمــل لا تســمح لي بــأن أنــى الأمــر برمته، 
علاقتنــا الدائمــة �ف

لهــذا ظللــت ألعــب عــى الحبــال كلهــا.. لــم أتخــل عنــه ولــم 

 .. ب منــه أكــرث أقــرت
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، ولا  ن الذكــر والأنــىث ك يقــرب بــ�ي ء مثــل الكفــاح المشــرت ي
لا �ش

ي ســهرنا فيهــا ندبــج 
شــك أنــه لــم ينــس ليلــة مــن الليــالي الــىت

ــات  مقــالاً أو نعيــد صياغــة خــرب مــا، أو ننتظــر نتيجــة انتخاب

ل إلى الشــارع المظلــم  زن .. ثــم نــ أو الحالــة الصحيــة لمحتــضر

ي صمــت ونحن نشــعر 
ي �ف

البــارد الــذي ينهمــر فيــه المطــر. نمــ�ش

ي لأن 
ــن ــد مــن أن يوصل ــه. لاب ــذوب ونتحــد بالكــون ذات ــا ن بأنن

ق يفتــح فمــه  ي هــذه الســاعة. وعندمــا نفــرت
الشــوارع خطــرة �ف

ليتكلــم فأمــد يــدي لأضعهــا على فمــه لأخرســه.. كل ما ســيقوله 

ســوف يزيــد الأمــور تعقيــدًا.. 

ــاذا  ــا.. م ــق معً ــا.. نقل ي معً
ــ�ش ــا.. ننت ــزن معً ــا ونح ــرح معً نف

وج؟ ز ينقصنــا كي نــرت

ــه.  ــم تكــن معــه ســوى زوجت ي ول
ــو�ف ي )عصــام(.. ت

ــو�ف لقــد ت

يقــال إن الســبب تســمم دم مــن جــرح بدبــوس صــدئ.. نهايــة 

ء يمت لعصــام غريب وربمــا قاس..  ي
غريبــة قاســية. لكــن كل �ش

ي تلــت قضاءنــا عــى أســطورة النصــاب 
ة الــىت ي الفــرت

كان هــذا �ف

ــد.  ــا بالتأكي ــرأت عنه ــة وق ــك القص ــرف تل ــت تع ــان(.. أن )عدن

ي 
ــا �ف ي كتبه

ــىت ــة ال ــالة الغريب ــك الرس ــام تل ــا عص ــرك لن ــم ت ث

ــفى..  المستش

ــان(..  ــراج وانتقــام )عدن كلام غريــب جــدًا عــن الحمــل والأب
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كلام أبســط مــا يقــال عنــه أنــه وليــد عقــل أتلفــه تســمم الدم، 

اً أن آخــر كلمــات قالهــا كانــت هلوســة..  ي كثــري
ولقــد أحزنــن

ي قلت له على سبيل المزاح:
تذكرت أنن�

ـ»خــذ الحــذر.. إن أرواح المنتحريــن تكــون قلقــة وقــادرة عــى 

إحــداث أشــياء ماديــة.. ســوف يقتلــك بــرج«

ــت أعــرف  ، وإن كن ي
ــا�ت ــة حي ــراج طيل ــأ بالأب ــن أعب ــم أك ــا ل أن

يقينًــا أن برجــي لا يتوافــق البتــة مــع بــرج عصــام!.. هــذا مثــري 

ــا  ة ديان ــرج رينجــو ســتار والأمــري للســخرية. برجــي هــو ذات ب

ــاً  ي هــذا مي
ــت!.. هــل يعــن ان ــا وقيــر ورم�ب ونلســون ماندي

ي سياســية محنكــة.. بالطبــع 
ي أنــن

؟.. ربمــا يعــن ي
ي عــرو�ق

للفــن �ف

ــا  ي اندمجــت فيــه عندمــا كن
لا أثــق لحظــة بهــذا الهــراء، لكــن

ــع  ــع عصــام.. م ــذا م ــان. قمــت به ــن هــذا العدن ــص م نتخل

ــا...  ــن طبعً الآخري

ــض  ــوا بع ــه، وقال ــيطًا ل ن بس ــ�ي ــل تأب ــوا حف ــة أقام ي المجل
�ف

ــه..  ــوداع ل ــات ال كلم

ي هــذه 
هنــاك أنــاس يجــدون أنفســهم بشــكل غريــب �ف

ــا  ــا أن ــم. أم ــات حياته ــعد لحظ ــا أس ــية. كأنه ــداث المؤس الأح

ــارًا أكــرث ممــا  ــدي لهفــة أو انهي فــكان عــ�ي أن أتماســك وألا أب

ي 
يجــب عــ�ي أن أبــدي. فقــط أتذكــر أن امــرأة أخــرى هــي الــىت
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 . ــرب ــه إلى الق ي رافقت
ــىت ــي ال ــه وه ــت عيني أغمض

فقــط دخلــت دورة الميــاه.. تأكــدت مــن أن البــاب مغلــق ثــم 

ي بــكاء حــار طــال عــدة دقائــق، حــىت أذبــت كل مــا 
انفجــرت �ف

عــى وجهــي مــن مســاحيق وصرت أشــبه الأراجــوز.. كان عــ�ي 

ء لموضعــه، وحــىت  ي
أن أنتظــر بعــض دقائــق حــىت أعيــد كل �ش

أغلــق ياقــة الثــوب جيــدًا حــىت لا يلاحظــوا شــيئًا.. 

ي أفكر وأكتب هذه الكلمات.. 
ي بي�ت

الآن أجلس �ف

. أمي  ي مــن الناحيــة الأسريــة أنــا مقيمــة مــع أمــي بعــد وفــاة أ�ب

ي إلا جملة: 
ي لا تــأ�ت

مســنة مصابــة – كالعــادة – بتلك الصفقــة ال�ت

ــون  ــة – الســكر – وهــن القلــب.. يقول ارتفــاع الضغــط – البدان

ي لا أطيــق أن أتصــور مــا قــد 
إنهــا مرشــحة بقــوة للرحيــل، لكــن

ــا.. فقــط  ــوا عن ــارب أو هــم تخل ــا أق يحــدث بعدهــا. ليــس لن

ي وهــي القلــب الــذي أخــرج منــه 
أمــي العجــوز هــي مركــز حيــا�ت

وأعــود إليــه.. لا تكــف عــن الــكلام عــن زواجــي، وعــن المهنــة 

ي لــن تجلــب لي الخــري أبــدًا، لكــن أليســت الأمهــات جميعًــا 
الــىت

ي الحقيقــة بــدأت أعتقــد مؤخــرًا أنهــا هي 
يقلــن الــكلام ذاتــه؟. �ف

ي أولاً... 
ي ســتفتقد�ن

الــىت

ء عــن عصــام ولو عرفــت لجنت،  ي
طبعًــا أمــي لا تعــرف أي �ش

 .. ي أعتــرب نفــ�ي أرملة منــذ عرفــت الخ�ب
كمــا أنهــا لا تعــرف أنــن
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ء..  ي
ي كل �ش

ــا وقــال لنا:»ســوف يمــض ــر جمعن رئيــس التحري

لــن يشــعر أي قــارئ باختــاف حــىت لو مــتّ أنــا شــخصيًا.. ليس 

ــة..  ي المجل
ــرواز �ف ن وب ــ�ي ي حفــل تأب

ــا الحــق ســوى �ف للواحــد من

ء..« ي
هــذا هــو كل �ش

قاســية هــي هــذه الحيــاة.. قاســية وغــري عادلــة... والأســوأ هــو 

ن وأنــا أســتحم و..  مــا وجدتــه منــذ أســبوع�ي

ي الركن.. 
أكتب هذه الكلمات وأنا أرى شيئًا يتحرك هنالك �ف

ــىث  ــأر؟.. لا.. الأن ــك.. ف ــن ذل ــرب م ــه أك صرصــور؟.. لا أظــن.. إن

ي لا تشــعر بالفــأر فتــرخ وتثــب عــى مقعدهــا لا تســتحق 
الــىت

. إذن هــو؟ لقــب أنــىث

ي إلى أن دنــوت منــه. كان 
ي حــذر وزحفــت عــى ركبــىت

نهضــت �ف

ي تمكنــت مــن رؤيــة الزبــان 
يتــوارى بسرعــة تحــت الأريكــة لكنــن

ي الظــام تمامًــا.. 
ي الهــواء، ثــم اختفــى �ف

المرفــوع �ف

ي غرفة نومي!
عقرب!.. عقرب �ف

ــة  ــا عــى حاف ــس مســتحيلاً لأنن ــا لي ــارب هن إن وجــود العق

ــم  ــل، لكــن هــذا ل ــا جــارة مــرت بموقــف مماث الصحــراء، ولن

يحــدث قــط معــي أنــا. لــو أيقظــت أمــي لمــ�أت الدنيــا صراخًــا 

ن بــه ســواي  وأصيبــت بنوبــة ســكر.. إذن ليــس مــن أحــد أســتع�ي
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للقضــاء عــى هــذه الكارثــة. 

بحثــت عــن خــف صلب ورحــت أفتــش تحــت المقعــد. أزحته 

ي 
ي لــم أجــد العقــرب تحتــه. هــذا يعقــد الأمــور لأنــن

تمامًــا لكــن

 . ي
ي غرفــىت

ء �ف ي
لــن أنــام وهــذا الــ�ش

ي ورفعــت قدمــي إلى المقعــد بينمــا عينــاي لا  عــدت إلى مكتــىب

ي موضــع مــا هنــا.. عــى الأقــل هــو 
تفارقــان أركان الغرفــة. هــو �ف

لــن يخــرج مــن الغرفــة.. 

عقرب!.. لماذا عقرب؟.. لماذا الآن بالذات؟

ي أحياهــا هنــا مــع أمــي. لا أعرف 
حيــاة كئيبــة قاســية تلــك الــىت

كيــف ولا مــىت نخــرج منهــا، والســيناريو الوحيــد الممكــن هو أن 

ي برجــل ابــن حــال يعيــش معنــا.. لكــن هناك مشــكلة 
أتــزوج وآ�ت

ي الكــون وهذا الرجــل قد مات 
عصــام.. كنــت أرى رجــاً واحــدًا �ف

ي بشــكل مــا.. الســيناريو 
بتســمم دم. أشــعر بأنــه قــد فــر مــن

الآخــر هــو أن أمــوت، وهــي فكــرة لــم تعــد مســتبعدة.. 

ــاك  ــا.. هن ــة. أعــرف هــذا يقينً ــم الصحاف ي عال
ــا أنجــح �ف ربم

، لكن ما  ي
ون يحفظــون اســمي ويبحثــون عــن مقــالا�ت انــاس كثــري

هــو أعــى مــدى يمكــن أن أبلغــه؟.. هنــاك ســقف وهذا الســقف 

بعيــد جــدًا عــن الســقف الأعــى الــذي يكفــل لي الســعادة.. مــا 

ء هنــاك..  ي
هــذا؟.. هــل تــراه؟.. لقــد تحــرك �ش
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ــاور  ــة المج ــن الغرف ــوعة إلى رك ــد كالملس ــن جدي ــت م جري

ء  ي
ي لــم أر شــيئًا. عندمــا تبحث عــن عقرب فــكل �ش

فــة لكــن لل�ش

ي الغرفــة يتحــرك كعقــرب.. هــذه قاعــدة.. 
�ف

أعــرف أن اللدغــة لــن تكــون مميتــة، لكنهــا ســوف تســبب لي 

ســاعات تعســة لعــدة أيــام.. فقــط الأطفــال يموتــون بلدغــات 

ة مثــ�ي فســوف...  العقــارب أمــا فتــاة ناضجــة كبــري

عصــام كان مــن بــرج الحمــل، وقــد أنــذره عدنــان بــأن برجــه 

ــن  ــت ع ــام تكلم ــة عص ــذا؟. زوج ــىن ه ــا مع ــه.. م ــينتقم ل س

ي يــد عصــام وقــد حــاول 
بــروش يشــبه الحمــل أو الذئــب كان �ف

ك..  أن يهديــه لهــا لكنهــا رفضتــه. هــذا مــا قالتــه لصديــق مشــرت

ي المستشــفى.. ربمــا كان آخر 
وش معــه �ف عصــام كان يحمــل الــرب

ء رأتــه عينــاه..  ي
�ش

ــال أن نتصــور أن هــذا الحمــل هــو  ء مــن الخي ي
يمكــن بــ�ش

ــه برجــه«..  مــن قتــل عصــام.. »قتل

ي تركهــا لنــا تقــول هــذا، لكــن هــذا هــو 
المذكــرة المرتبكــة الــىت

الســخف بعينــه.. لا يجــب أن أنجــرف وراء هــذه الأوهــام. أنــت 

ي زوجــة ثانية.
فتــاة عاقلــة ولــو كنــت أقل عقــاً لقبلــت أن تكــو�ن

ــا  ــن قــرب رجــل الفــراش. أن ي الرك
ــاك �ف أرى شــيئًا يتحــرك هن

ي 
ــ�ش ــب أن أم ــن لا يج ــو.. لك ــه ه ــن أن ــرة م ــذه الم ــدة ه متأك
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ء  ي
ــ�ش ــك ال ــا أدوس ذل ــة.. ربم ــذه الغرف ي ه

ن �ف ــ�ي ــة القدم حافي

ــال.  ــى كل ح ــب ع ــن المكت ــب م ي قري
ــذا�ئ ــا... إن ح وعنده

أمســكت بالمســطرة وانحنيت على مســند المقعــد، وبصعوبة 

. أقربــه.. ســوف أدس قدمــي فيــه ثــم  ي
رحــت أقــرب الحــذاء مــن

أعــاود حملــة التفتيش.. 

، وأوشــكت عــى حــرش اليــرى عندما  ت القــدم اليمــىن حــرش

رأيــت شــيئًا يتحــرك داخــل الحــذاء المظلــم!.. إنــه هــو!.. هــذا 

ي الواقــع، 
ي كعــادة كل العقــارب �ف

الخبيــث تســلل إلى حــذا�ئ

ي مــكان ضيــق واحد!.
بانتظــار قدمــي العاريــة كي تتواجــد معــه �ف

وأنا كنت سألبس هذا الحذاء على سبيل الوقاية!.. 

ــارًا  ــرع ف ــه يه يا فرأيت ي هســت�ي
ــت الحــذاء عــى الأرض �ف ألقي

ــر  ــت للذع ــا وق ــت هــذه هــي اللحظــة المناســبة ف ــه. كان من

الأنثــوي. أمســكت بالفــردة وهويــت بهــا عليــه.. و.. بلوتــش ش!.. 

أكــره هــذا الصــوت البشــع...!

لحســن الحــظ أنــه لا يتلــوى كالســحالي أو الأفاعي. لقــد انتهى 

ي لحظة!.. 
أمــره �ف

ي تقــزز بحثــت عــن ورقــة ألقيــت بالجثــة فيهــا وخرجــت إلى 
�ف

ــوت  ــم يســتحق الم ــا. ل ء خارجه ي
ــ�ش ــذا ال ــة لأطــوح به ف ال�ش
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ــر.  ــى الآخ ــا ع ــا كان نحسً ــك، فكلان ــتحقه كذل ــم أس ي ل
ــن لكن

ــه ليــا!. ــا لــم أتســلل إلى حجرت فقــط أن

ي هــذا الوقــت؟.. لمــاذا؟. لكــن الهــدوء قــد ســاد عــى 
عقــرب �ف

ي أن أفكــر فيمــا حــل بجســدي. 
كل حــال، ويمكنــن

ــت  ــطء فتح ــرآة.. بب ــام الم ــت أم ــة ووقف ــرت إلى الغرف تقهق

ي وكشــفت عــن جــذور عنقــي، ورحــت أتأمــل ذلــك 
أزرار منامــىت

ن وقــال لي الأطباء  الانتفــاخ. الانتفــاخ الــذي وجدته منذ أســبوع�ي

إنــه عقــد لمفاويــة صلبــة. قالــوا لي إنهــا مريبــة الشــكل وإنهــا 

توحــي بمــرض خبيــث، لكــن لابــد مــن أخــذ عينــة وبسرعــة.. 

ة: هــل هــو السرطــان؟.. هــزوا رءوســهم أولاً  ي حــري
ســألتهم �ف

ثــم قالــوا: لا نعــرف.. لــن نعطــي رأيـًـا قبــل أخــذ العينــة.. طبعًــا 

لــم أفعــل ذلــك حــىت هــذه اللحظــة. 

ي مــن 
أنــا اكــره الأبــراج وكل هــذا الهــراء، لكــن لــو تذكرنــا أنــن

ي 
بــرج السرطــان، فهــل يمكــن أن يكــون برجــي قــد انتقــم مــن

؟.. عندهــا يكــون  ي
فعــاً، وتكــون هــذه العقــد هــي بدايــة نهايــىت

 .. ن عدنــان قــد صــدق مرتــ�ي

ي مــن بــرج 
ي لأنــن

وأنــت؟.. هــل حســبت أن العقــرب ســيقتلن�

ــا  ــو فم ــوم 12 يولي ــودة ي ــا مول ــق.. أن ــن أحم ــرب؟.. لا تك العق

ــوع؟...  ي الموض
ــرب �ف ــل العق دخ
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ــا  ة ديان ــري ــتار والأم ــو س ــرج رينج ــان.. ب ــرج السرط ــن ب ــا م أن

انــت.. لــو اتضــح أن هــذه  ونلســون مانديــا وقيــر ورم�ب

ي 
ــت �ف ــا رأي ي كم

ــن ــا قتلت ــو أنه ــة، ول ــة سرطاني ــد اللمفاوي العق

ن  عيــون الأطبــاء، فــإن بوســعك القــول أن عدنــان أحــرز هدفــ�ي

ــن..  أكيدي

ي – كما قلت لك – لا أصدق هذا الهراء.
لكن�
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اير من 20 يناير إلى 18 ف�ب

لــة الســابعة.. وعندمــا يتــوازى  زن� ي الم
»عندمــا يصــري القمــر �ف

ــب،  ــام الكواك ــيهدي الس ــا س ــخ.. عنده ــع المري ى م ــرت المش

ويبحــر الحــب بالنجــوم..«

ودي.. قالهــا عــى الطريقــة  ( عــن ســبب �ش ي )منــري
ســألن�

ية:»بنســان مــن أجــل أفــكارك«، فــرددت ســاهمة: ز نجل�ي الإ

ي )ثريــا(.. إنهــا مصابــة بالسرطــان فعــاً.. يبــدو أن  ـ»اتصلــت �ب

الوقــت تأخــر عــى إجــراء جراحــة..«

ونظرت إلى جهاز المحمول ساهمة.. 

يحــب منــري أن يكــون بالفانلــة الداخليــة مــع الشــورت وهــو 

ي رأيته بثيابــه الكاملة 
عــى ظهــر اليخــت الخــاص به. لا أذكــر أنــن

ن غالبًــا..  ي القدمــ�ي
إلا نــادرًا، فــإن رأيتــه بثيابــه الكاملــة فهــو حــا�ف

عهــا إلا  زن� دعــك مــن أنــه يخفــي عينيــه خلــف نظــارة ســوداء لا ي

ــىت يســتعمل  ــت تعــرف م ــه.. وأن ــرر اســتعمال عيني ــا يق عندم

عينيــه طبعًــا.. 

: ي
عاد يسألن�
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ـ»هذا محزن.. إنها صديقتك طبعًا؟«

ن الصديقة والأخت.. « ي الجريدة.. هي ب�ي
ي �ف

ـ»زميل�ت

ــك  ــة تحمل ي ــي ح�ش ــذا.. ه ي ه
ــة �ف ــا صادق ــم أن ــدر ك ــم ي ل

أعبــاء لا نهايــة لهــا كالصديقــة، وهــي مزعجــة لا يمكــن التخلص 

منهــا كالأخــت. لــم أكــن أحــب ثريــا لكــن ليــس إلى حــد أن أتمن� 

لهــا ان تمــوت بالسرطــان طبعًــا.. 

ــة  ــام مقدم ــر أم ــذي يتطاي ــاء الأزرق ال ــر إلى الم ــت أنظ رح

 .. ن ن لهــا شــكل المكــواة تشــق المــاء إلى نصفــ�ي اليخــت.. ســك�ي

 .. ي أطــري
ــن ــان الســماء حــىت أشــعر بأن ــة لعن ــع المقدم ترتف

ان، وقــال إنــه يرمــز للاتصــال  فرويــد تكلــم عــن حلــم الطــري

ــة  ــا مقاوم ي ب
ــن ــا أشــعر بأن ــري.. أن ــم.. هــذا رجــل عبق الحمي

ي أتماســك.. 
عــى الإطــاق لكــن

 ، ة مثــ�ي مــن الصعــب ألا تفقــد الفتــاة وعيهــا إذا كانــت فقــري

(. لا.. لن أقــول )يهيــم بها(..  عندمــا يهيــم بهــا شــاب مثــل )منــري

هنــاك تعديــل بســيط يقلــب اليــاء إلى تــاء لتصــري )يهتــم بهــا(.. 

ــده  ــع أن أج ــح، ولا أتوق ــى الأرج ــى ع ــو يتس .. ه ي ــم �ب يهت

ن  ي القدم�ي
ي باليخــت إلى المــأذون ليدخل عليــه مبللاً حــا�ف

يحملــن

ي لــه. لا.. لســت بهــذه الســذاجة. هــو يتســى 
يطلــب أن يزوجــن
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قليــاً وأنــا كذلــك أتســى.. 

ــاء  ــت لق ــا أجري ــه عندم ــه. عرفت ــل أبي ــال مث ــري رجــل أعم من

صحفيًــا مــع أبيــه وعرفــت أنــه يمــارس عمــاً لا أعــرف مــا هــو 

بالضبــط لكنــه يجلــب مليونـًـا بعــدة مكالمــات هاتفيــة.. هنــاك 

ــد  ــا بع ــع ثمنه تف ــا ف�ي ــهم وأراض يبتاعه ــع أس ــات وبي مضارب

وع كالحقيقــة  وعًــا.. الكســب المــرش دقائــق.. ليــس هــذا كلــه م�ش

مخيــب للآمــال وبطــيء جــدًا، بينمــا المــال الحــرام كالخيــال.. 

ي بســخاء.. 
ق ويــأ�ت ي بسرعــة الــرب

يــأ�ت

ــه  ع نظارت زن ــ ــري ي .. من ي
ــن ــري يحيي ــة.. من ــل الغرف ــري يدخ من

ن ولحيتــه  ن حاجبيــه الكثــ�ي الســوداء.. جــزء عــار مــن وجهــه بــ�ي

ــل  ــا بكام ــه فيه ي رأيت
ــىت ــادرة ال ــرات الن ــن الم ــة.. هــذه م الكثيف

ي بنظــرة مــن تلــك النظــرات.. منــري يــر عــى 
ثيابــه. منــري يرميــن

ي لــم احفــظ اســمها برغــم 
ي بســيارته الرياضيــة الــىت

أن يوصلــن

ــح.  ي أترن
ــن ــة جــدًا أودت بعقــ�ي وجعلت .. جرعــة عالي ي

محــاولا�ت

هــذا ليــس عــدلاً.. الأمــر يشــبه أن تــرى بلطجيًــا ضخمًــا كالثــور 

ي حجــم شــارلي شــابلن. لا 
يتســى بصفــع وركل رجــل ضئيــل �ف

فرصــة لــدى الرجــل الضعيــف أمــام طوفــان القــوة هــذا.. لــو 

ســقط عــى الأرض أو توســل مــن أجــل حياتــه فــا لــوم عليــه.. 

ي خسرتهــا قبــل أن 
هكــذا أدركــت أن المبــاراة غــري متكافئــة وأنــن

تبــدأ.. 
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ء..  ي
هكذا بدأ كل �ش

ــة بـــ  ــت متعلق ي كن
ــن ــد أن ــة. أعتق ة عصيب ــرت ــررت بف ــد م لق

ــرة  ــى فك ــا، وع ي تمامً
ــبن� ــه يناس ــد أن ــدة.. أعتق ــام( بش )عص

ــا، وقــد قــرأت أن برجــه هــو أنســب  ــراج تمامً ــة بالأب ــا مؤمن أن

زن وريجــان  ــرج تشــارلز ديكــ ــذي هــو ب جــي.. برجــي ال ــرج ل�ب ب

وموتســارت ولنكولــن. 

 .. ي
ي وتأخــذه مــن

ي حيــا�ت
 لكــن الأخــت الفاضلــة )ثريــا( تدخــل �ف

السرطــان لا ينســجم مــع الحمــل أبــدًا مهمــا حاولــت، لكنهمــا 

لا يؤمنــان بالأبــراج عــى كل حــال.. 

يــا.. لا شــك  وج لكــن مــن الواضــح أنــه متعلــق بث� ز عصــام مــرت

ي هــذا... 
�ف

ي كنــت قبيحــة كالشــيطان أو 
ــن ــو أن هــذا لا يمكــن فهمــه.. ل

ــى  ــذا ع ــق له ــد منط ــن لا يوج ــت، لك ــرة لفهم ــة كالصخ غبي

ة عــى ســبيل الانتقــام..  الإطــاق. هكــذا بــدأت علاقــات كثــري

ة تحــت الجســور.. عصام  ثــم دارت الــدورة وجــرت ميــاه كثــري

مــات بتســمم دمــوي لا يفهــم أحــد ســببه، وثريا هانــم مصابة 

ي أكــرر فيلــم أمــري الانتقام بشــكل مــا. كل 
بالسرطــان.. يبــدو أنــن

ي يدفــع الثمن. 
ي أو ضايقــن

مــن آذا�ن
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ي  ســوف أتجاهــل هــذا كلــه وأنعــم بهــذه اللحظــات مــع الــرث

ي 
زن�هــة �ف ي إلى هــذه ال

(. هــو دعــا�ن ن )منــري ي القدمــ�ي
الأمثــل حــا�ف

اليخــت الخــاص بــه وقــد قبلــت.. ليســت هــذه المــرة الأولى.. 

ي 
ــأ�ت ــر.. ي ــر الأحم ي البح

ــل �ف ــن قب ــة م ــة مماثل ــا بجول ــد قمن لق

ة.. كل مــا  ي ثلاجــة صغــري
ة �ف ات مــن علــب البــري بالطعــام وعــرش

ي اليخــت.. معــه بحــار 
يلــزم لصيــد الســمك.. يضــع كل هــذا �ف

شــاب صغــري لا يتكلــم تقريبًــا.. 

هنــا يســتعيد منــري حيويتــه وعنــره الطبيعــي. تشــعر أنــه 

كائــن ينتمــي للبحــر وولــد فيــه، وهنــا هــو يولــد مــن جديــد إذ 

تنشــق الأمــواج لتســتقبله.. 

.. الأمواج.. هل هذه نوارس؟ ي
البحر.. الأزرق اللانها�ئ

نــم بصــوت رخيــم عــال  إنــه يقــف وراء عجلــة القيــادة، وي�ت

يــة: ز بأغنيــة إنجل�ي

لــة الســابعة.. وعندمــا يتــوازى  زن� ي الم
ـ»عندمــا يصــري القمــر �ف

ــب،  ــام الكواك ــيهدي الس ــا س ــخ.. عنده ــع المري ى م ــرت المش

ويبحــر الحــب بالنجــوم.. «

ي استمتاع عن مصدر هذه الأغنية.. 
سألته �ف

(... قديمــة جــدًا لكــن كل مــن  ـ»هــي أغنيــة مــن مسرحيــة )هــري



34

ى  ي الســبعينات يعرفهــا.. عندمــا يتــوازى المشــرت
ي شــبابه �ف

كان �ف

مــع المريــخ يحجــب ضــوءه الأحمــر.. المريــخ هــو كوكــب 

ي الســام..«
الحــرب )مــارس(، لــذا فــإن اختفــاء وجهــه يعــن

ي عــن 
ـ»جميلــة جــدًا.. برغــم أن عــرش ســنوات كانــت تفصلــن

المجــيء للعالــم وقتهــا..«

ن بعض الشعاب المرجانية ويضحك...  يدور باليخت ب�ي

ي قــادرة 
مــن جديــد يــدق الهاتــف.. الشــبكة ســيئة جــدًا لكــن

عــى تلقــي بضــع كلمــات:

ـ»)مي(.. اين أنت؟«

ي القاهرة يا ســيدي.. 
هــذا مديــر تحريرنــا الهمــام.. أنــا لســت �ف

ي البحــر الأحمــر أتســى وأمتحــن الأقــدار 
ي كذلــك لســت �ف

لكــن

ــذا  .. ه ي
ــد أسر�ت ــق عن ي الزقازي

ــا �ف ــيم. أن ــري وس ــاب ث ــع ش م

ــت  ــم.. تح ــيدي.. نع ــا س ــا ي ــيئة هن ــبكة س ــوت؟.. إن الش الص

أمــرك؟

ــان الــذي فضحنــاه هــذا.. وعــد بالانتقــام كمــا  ـ»قصــة عدن

ــه؟« ــك خطــاب من ــل أن ينتحــر.. هــل وصل ن قب ــ�ي تعرف

ي ملل:
قلت �ف

(.. لقــد أرســل هــذه الصيغــة  ـ»)برجــك ســوف ينتقــم لي
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للجميــع.. كلام غــري مفهــوم..«

.. لــم أســمع( محــض هراء  ي
و�ن ـ»نعــم.. نعــم.. )ضجيــج الكــرت

وهــو انتحــر لأننــا برهننــا للنــاس عــى أنــه كــذاب.. لكــن يجــب 

ألا ننــى أن لدينــا مــن مــات بســبب حليــة تشــبه الحمــل وهــو 

مــن بــرج الحمــل )لــم أســمع(.. هنــاك فتــاة مــن بــرج السرطــان 

ي 
ــكا �ف ــا هل ــن فريقن ــان م ــان.. اثن ــوت بالسرط ــى الم ــك ع توش

ــوا  ــع أن يكون ــن الجمي ــت م ــد طلب ــق.. لق ــة بح ــروف مريب ظ

ي قلــق... والقلق يســمح لي 
حذريــن.. هــذا ســخف بالطبــع، لكنــن

ء..« ي
بــأن أكــون ســخيفًا بعــض الــ�ش

ء من الخبث: ي
ي �ش

قلت �ف

ــد ميــادي  ــر.. لقــد مــر عي اي ــع مــن ف�ب ي الراب
ــودة �ف ــا مول ـ»أن

.. هــل تعــرف معــىن هــذا؟« ــرث ــذ شــهر أو أك فعــاً من

ــض  ــب بع ــم يداع ــي ث ــى كتف ــا ع يحه ــده ل�ي ــد ي ــري يم من

ــه كي أتمكــن مــن  ي عنقــي لأتخلــص من
ــن خصــات شــعري.. أث

ــر: ــول المدي ــة.. يق ــماع المكالم س

ـ»لا أعرف.. لا أذكر تواريخ هذه الأبراج..«

؟..  ي
جــي أن يقتلن� ي من برج الدلــو.. كيف تتوقع ل�ب

ـ»معنــاه إنــن

ي الشــارع؟... هــل 
ي �ف

هــل سيســقط دلــو فــوق رأسي وأنــا أمــ�ش
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ي الحقيقــة لا أعتقــد أن 
ي دلــو؟.. �ف

ســيقوم لــص بإغــراق رأسي �ف

».. هــذا الخطــر ينطبــق عــ�ي

هنا تلا�ش صوته تمامًا وصار الاتصال مستحيلاً.. 

ي دهشــة 
ــري ينظــر لي �ف ــا وجــدت أن من ــف.. هن أغلقــت الهات

ثــم هتــف:

ـ»هل أنت من برج الدلو؟«

ـ»نعم. وأكون سعيدة لو لم تقل دعابة سخيفة ما..«

ــدا..  ــك ج ء مضح ي
ــو �ش ــاس أن الدل ــد الن ــا يعتق ــبب م لس

عرفــت مــن هــم مــن بــرج الثــور، وبرغــم هــذا لــم يتلقــوا هــذا 

القــدر مــن الســخرية.. 

ي جدية:
قال �ف

ــو كنــت أعــرف.. ربمــا زعمــت أن هــذا  ــة.. ل ـ»مصادفــة غريب

ــت....« اليخ

ــة.. كان  ــماء للحظ ــت للس ــع اليخ ــت الأرض وارتف ــا ارتج هن

ــا  ــا بحــق.. وســقطت عــى الأرض متدحرجــة بينم ــا قويً ارتطامً

بنــا إحــدى هــذه الصخــور المكونــة  .. لقــد �ض ي
ســقط منــري فــو�ق

بناهــا بقــوة عاتيــة ومــن الواضــح  مــن الشــعاب المرجانيــة.. �ض

أن مــا حــدث لليخــت مــروع.. 
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اً للشــفقة.. الطائــر البحــري الرشــيق  الآن صــار وضعنــا مثــري

يســبح كالجثــة فــوق ميــاه البحــر وهــو موشــك عــى الغــوص.. 

زنف وركبــة منــري ليســت عــى مــا يــرام. البحــار الشــاب  أنفــي يــ

يبــدو أنــه كــر ســاقه.. 

قال من�ي وهو يخرج جهاز الهاتف:

ن كالجثــة الهامــدة..  ء اللعــ�ي ي
ـ»أعتقــد أننــا نغــرق.. وهــذا الــ�ش

هــا جربــت جهــازك؟«

ي كنــت أعــرف النتيجــة.. المحمــول لا يعمــل أبــدًا عندمــا 
لكنــن

تتوقــف حياتــك عليه.

ن السباحة؟« ـ»هل تعرف�ي

ـ»لا..«

تعــاون هــو والبحــار الشــاب عــى نفــخ قــارب نجــاة صغــري 

ي الوقــت 
ول فيــه معهمــا.. �ف زن ي إلى الــ

ي المــاء، ثــم دعــا�ن
وألقيــاه �ف

ذاتــه كان اليخــت ينحــدر أكــرث فلــم يبــق إلا ثلثــه فــوق ســطح 

المــوج.. 

ي القارب الصغ�ي المتأرجح:
سألته وأنا اجلس �ف

ـ»هل من خطط؟«
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ء.. أعتقــد أنهــم ســيفتقدوننا وربمــا يخرجــون للبحــث  ي
ـ»لا �ش

ي ســوف يتــرف..« عنــا.. أ�ب

ء من السخرية: ي
ي �ش

ثم أردف �ف

ي اعتقــدت للحظــة أن ركوبــك فــأل حســن، مــا 
ـ»الغريــب أ�ن

دمــت كهــذا اليخــت مــن بــرج الدلــو!«

ـ»وما العلاقة؟«

ي  عــى اليخــت الغــارق كنــت ألمــح الشــعار والاســم الأجنــىب

)أكواريــوس(.. فقــال منــري باســمًا:

ــة  ي أغني
ي أغــن

ــو... ألــم تســمعين� ــرج الدل ـ»أكواريــوس هــو ب

ــا أتفــاءل بهــا« ــق؟.. أن ــذ دقائ ــو من ــرج الدل ب

ــو  ــد.. ل ــرق وارد أو مؤك ــد أن الغ ــة.. أعتق ــعرت برجف ــا ش هن

ي 
غرقــت الآن وبســبب هــذه الحادثــة فمعــىن هــذا أن مــن قتلــن

هــو.. هــو بــرج الدلــو!.. ويكــون كلام عدنــان.... 

لا.. هــذا هــراء.. صحيــح أن ثــاث ســاعات قــد مــرت.. صحيــح 

ب.. صحيــح أن الســماء تتلــون بــالأزرق الداكــن  أن الظــام يقــرت

بسرعــة مخيفــة.. صحيــح أن الموج يعلــو. صحيح أننــا محاطون 

ي أرتجــف.. لكن مــا زال الغرق 
بالشــعاب المرجانيــة.. صحيــح أنــن

بعيــدًا جدًا جــدًا.. 
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( يدنــدن محــاولاً أن ينــى  ي الضــوء الواهــن ســمعت )منــري
و�ف

مخاوفه:

لــة الســابعة.. وعندمــا يتــوازى  زن� ي الم
-»عندمــا يصــري القمــر �ف

ــب،  ــام الكواك ــيهدي الس ــا س ــخ.. عنده ــع المري ى م ــرت المش

ويبحــر الحــب بالنجــوم.. وســيكون هــذا هــو فجــر بــرج الدلو.. 

بــرج الدلــو..! ..بــرج الدلــو!«
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من 21 إبريل إلى 20 مايو 

ــا(  نعــم. نحــن نفتقــد )مــي(.. ربمــا بعــد قليــل نفتقــد )ثري

ــك..  كذل

مديــر التحريــر نادانــا إلى غرفتــه الضيقــة الحــارة.. صحيــح أن 

الشــتاء لــم ينتــه لكــن غرفتــه دائمًــا كالفــرن.. قــال لنــا إن )مــي( 

ي البحــر. كانــت مــع أحــد رجــال الأعمــال الشــباب. 
قــد غرقــت �ف

هــو نجــا طبعًــا لأن رجــال الأعمــال لا يموتــون أبــدًا.. لــو 

ســقطت علينــا قنبلــة هيدروجينيــة فســوف تنجــو حويصــات 

يــا التيتانــوس ورجــال الأعمــال. بك�ت

أصابنــا هــذا بالذهــول.. لــم نعــرف أن )مــي( ذات مغامــرات، 

كمــا لــم نعــرف أنهــا بارعــة إلى هــذا الحــد.. رجــل أعمــال؟.. مــن 

ي البحــر الأحمــر؟.. يــا لهــا مــن شــيطانة 
أيــن جــاءت بــه؟.. يخــت �ف

ة!.. الأغــرب هــو أنهــا قبــل وفاتهــا بســاعات زعمــت لمدير  صغــري

التحريــر أنهــا تكلمــه مــن الزقازيــق.. هو أقســم أنه ســمع صوت 

مــوج وطيــور بحــر، لكنــه كــذب أذنيــه. الخلاصــة أنــه لمــح إلى 

ــه برغــم  ــع، لكن ــه مصــدوم مندهــش وأنهــا خدعــت الجمي أن

ي آخــر كلامــه:
هــذا يقــول �ف
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ـ»دع الخلق للخالق..«

ي بأنهــا طبيعيــة أنهــا 
ثــم قــال إن هــذه الوفــاة طبيعيــة.. يعــن

لا تثــري أيــة أســئلة عــن الأبــراج فالفتــاة كانــت مــن بــرج الدلــو، 

ــن أن  ــاء.. لا يمك ــو م ي دل
ــر لا �ف ــر الأحم ي البح

ــت �ف ــا غرق لكنه

ن قصتهــا وقصــة عدنــان بــأي شــكل.. مــن الطبيعي أن  نربــط بــ�ي

يمــوت بعــض النــاس أحيانًــا فــا يمكــن أن ننســب للأبــراج كل 

وفــاة تحــدث.. 

ن من المجموعة: هنا قال أحد الشباب المشاغب�ي

ـ»قلت ما اسم اليخت يا سيدي؟«

ي الأوراق أمامه وقال:
نظر مدير التحرير �ف

ـ»اســمه )أكواريــوس(.. يبــدو أن هنــاك قانونـًـا يحتــم إطــاق 

هــذا الاســم عــى كل ســفينة أو يخــت، مثلمــا تدعــى كل كلبــة 

)توســكا( وكل ســيارة قديمــة )عزيــزة(.. إن بادئــة )أكــوا( هــذه لها 

ي واضــح..«
إيحــاء مــا�ئ

: ي لهجة ذات معن�
قال الف�ت �ف

ـ»أكورايوس معناها )برج الدلو(!«

ــكان معــىن  ــا شــك وإلا ل ــا النظــرات.. هــذه صدفــة ب تبادلن

ــا  ــر لا يتحمــل لغــزًا ثالثً ــل )مــي(. الأم ــو قت ــرج الدل هــذا أن ب
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ــا القامــوس  ء فتحن ي
ــا برغــم كل �ش ة... لكنن ــن الحــري ــدًا م ومزي

ــق..  ــد مــن أن كلامــه دقي لنتأك

اســمي )صفــوت(.. أنــا مــن الطــراز الــذي يمكــن أن تطلق عليه 

ء بالأحــام(، وثائــر صغــري امتــ�أ رأســه بخليــط مــن  )شــاب مــ�ي

ي 
اليــة. لكنهــم يقولــون إنــن الأفــكار اليســارية والبوهيميــة واللي�ب

شــديد الكفــاءة وبــارع حقًــا.. مــن المؤســف أن ينتهــي هــذا كلــه 

فجأة.. 

حــىت وقــت قريــب كنــت أؤمــن أنــه لا وقت للحــب أو الــزواج 

ء يمكــن أن  ي
ي مرحلــة تكويــن الــذات، وأعــرف أنــه لا �ش

ي �ف
لأنــن

ن  عجــاب بفتــاة لمجــرد أن لهــا عينــ�ي يبــدد جهــدي الآن مثــل الإ

ــوم  ــة ن ــن غرف ــث ع ــاط للبح ــافر إلى دمي ، أو أن أس ن ــ�ي حالمت

ــداد  ي س
ــا �ف ــل عليه ي أحص

ــىت ــم ال ــدد الملالي ــبة، وأن أب مناس

ي أشــياء ليســت أكــرث نفعًــا 
أقســاط، بينمــا أنــا أبددهــا فعــاً �ف

لكنهــا أكــرث إمتاعًــا.. 

قال المدير:

ـ»نحــن نعــرف قصــة عدنــان النصاب هــذا.. ونعرف أنه أرســل 

ــا.. مــا زلــت أعتقــد أنهــا كانــت  خطــاب تهديــد لــكل واحــد من

ي يجــب ألا 
ة، لكــن الحقيقــة الــىت ركلــة الجــواد المحتــضر الأخــري

ننســاها هــي أننــا نفقــد أفــراد جيشــنا بسرعــة..«
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ي عصبية:
قلت �ف

ي كلامك هذا أن الأبراج حقيقة؟«
ـ»وهل يعن�

زحــزح.. نحــن رأينــا  ـ»لا.. مــا زلــت موقنًــا بمنطقــي وهــو لا ي�ت

ي مــا 
ــن ي هــذا.. لكن

ــا أن الرجــل نصــاب فعــاً.. لا شــك �ف وعرفن

ــن  ي احتمــال أن تطــارد روح المنتحــر أولئــك الذي
زلــت أفكــر �ف

جعلــوه يفعــل ذلــك.. ثمــة انتقــام مــروع آت مــن مــا وراء عالمنا 

ــت.. لا  ــا كن ــك حيثم ــام يصــل إلي ــه، وهــذا الانتق ــذي نعرف ال

».. ن تنــس أن معظــم هــؤلاء يتصلــون بالشــياط�ي

( زميلتنا الشابة: ن هتفت )ياسم�ي

ـ»أرى أننا بدأنا نتكلم بلغته ومنطقه..«

ك لي منطقًا آخر..« ـ»الأحداث لا ت�ت

ي الأمــر.. لــو صحــت هــذه النبــوءة فأنــا ســوف 
رحــت أفكــر �ف

ي عــى يــد ثــور... أنــا مــن بــرج الثــور الــذي ينتمــي 
ألقــى نهايــىت

ي وهتلــر.. بعضهــم عباقــرة لكــن لا تنكر أن 
لــه فرويــد ودافينــ�ش

فيهــم لمســة مــن غرابــة الأطــوار وربمــا الخبــال.. 

ي 
ي عــى يــدي ثــور أو حافريــه.. ثــور هائــج يطــارد�ن

ألقــى نهايــىت

ي قلــب 
ــورًا �ف . لكــن مــا هــي فرصــة أن يلقــى المــرء ث ي

ويمزقــن

ي التلفزيــون. هناك تلك 
ي ثــورًا إلا �ف

ي حيــا�ت
القاهــرة؟.. أنــا لــم أر �ف
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ي الشــارع 
ي يركــض فيهــا الثــور حــرًا �ف

تغاليــة الــىت المهرجانــات ال�ب

ي مــر لقتلــت الميكروباصات 
ويطــأ النــاس، لكن لــو فعلوهــا �ف

ان بعــد ثــاث دقائــق. لا تنــس أن المجــازات تلعــب دورًا  الثــري

ــا.. ربمــا ســيارة عليهــا رســم كبــري لثــور؟.. أو رجــل ضخــم  هن

كالثــور؟.. ربمــا قــادة عليهــا ثــور.. لكــن مــن رأى قــادة عليهــا 

ثــور؟... هنــاك بطــل قصص مصورة اســمه )ثــور( وهنــاك رحالة 

نرويجــي اســمه )ثــور هايــردال( لكــن الفرصــة شــبه معدومــة أن 

 .. ي
ول إلى مــر، وأقابلــه وأســتفزه لدرجــة أن يقتلــن زن يقــرر الــ

ــن أمــوت بهــذه  ــن هــذه القصــة، ول ــا لســت مــن زبائ لا.. أن

ــا..  ــة أخــرى تمامً ــة الســخيفة.. ســأموت بطريق الطريق

( باسمة: ن قالت لي )ياسم�ي

ـ»خذ الحذر من أي ثور قابله«

ي مرارة:
قلت �ف

ـ»وأنت خذي الحذر من أية عذراء!«

ــة  هــي نفســها عــذراء، ولا أدري كيــف يمكنهــا أن تتفــادى أي

عــذراء أخــرى.. يحتــاج هــذا الــذي يطاردنــا إلى قــدر هائــل مــن 

الخيــال كي يدبــر لنــا ميتــات مناســبة.. 

ي )الزيتون(. أتقاسمها 
ي اســكن فيها شــقة مفروشــة �ف

الشــقة ال�ت
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ي ولا مــن عالمــي، لكننــا 
مــع ثلاثــة آخريــن ليســوا مــن اصدقــا�ئ

نتحمــل بعضنــا ومــن حســن الحــظ أنــه لا يتواجــد ســوى واحــد 

ي أي وقــت. 
مننــا عــى الأرجــح �ف

هنــاك طالــب وهنــاك موظــف وهناك مهنــدس كمبيوتــر.. كلنا 

مــن الأقاليــم وعلاقاتنــا ســطحية جــدًا لا تتجــاوز تحيــة الصباح 

ــد بعــض المأكــولات  ــا مــن البل ــا يحــضر احدن والمســاء. أحيانً

ــان  ــاك مكتبت ــا هن ــه. طبعً ــام مع ــن إلى الطع ــو الآخري فيدع

ــى  ــب ع ي كت
ــىت ــة ال ــب الديني ــة بالكت ــا مليئ ــان إحداهم هائلت

ي 
غلافهــا بخــط مذهــب، وهــي تخــص الموظــف، بينمــا مكتبــىت

أنــا تضــم مؤلفــات لـــ )ســاراماخو( و)إبراهيــم اصــان( و)أمــل 

( وبعــض الكتــب السياســية.. نتبــادل  ن دنقــل( و)صــاح جاهــ�ي

ــه  اً.. إن ــري ــه كث ــروق ل ي لا ت ــىب ــح أن كت ــن الواض ــن م ــب لك الكت

يقرؤهــا كي يصُــدم وكي يكتشــف أنــه يقــرأ الكتــب الصحيحــة.. 

ي الشقة الآن.. فرصة ممتازة إذن... 
أنا وحدي �ف

ــب  ــدأت أكت ــغ وب ــة تب ــعلت لفاف ــدة وأش ــت إلى منض جلس

ــالة..  ــذه الرس ه

ي كنــت 
مــا لا يعرفــه النــاس.. مــا لا يعرفــه الجميــع هــو أنــن

ت كل  . مــن أجلهــا غــري ي
أحــب )مــي( وكانــت تزعــم أنهــا تحبــن

ي ببيع قطعة  ي الــزواج.. أن أقنــع أ�ب
خططــي.. مــن أجلهــا فكــرت �ف
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اً..  ي نملكهــا كي أؤثــث بيتًــا صغــري
ة الــىت الأرض الصغــري

مــن أجــل مــي تصالحــت مــع العالــم، لكنهــا رحلــت.. وليتهــا 

ك لي ذكــرى حزينــة رقيقــة دامعــة عنهــا،  ي ظــروف تــرت
رحلــت �ف

ــا  .. رحيله ي
ــن ــت تخدع ــا كان ــوح أنه ــة بوض ــت معلن ــا رحل لكنه

ي كنــا نقولهــا لبعــض ونحن 
نــوع مــن صيحــة )عليــك واحــد( الــىت

أطفــال.. يــوم رحيلهــا طلبتهــا عــدة مــرات حــىت أفنيــت رصيــد 

ــراد  ــع أف ــا م ي بلده
ــا �ف ــى أنه ــم ع ــرة تتكل ي كل م

ــف، و�ف الهات

ــا....  أسرته

ي فــأدرك أنهــا صحــراء قاحلــة. هــل 
الآن فقــط أرى حيــا�ت

ــا )هيــكل( أو )مصطفــى  ــا أحمــق أنــك ســتص�ي يومً حســبت ي

ــالات  ــك المق ــك؟. إن هــي إلا تل ــد ذل ــك تري ( لمجــرد أن ن ــ�ي أم

ي لا تحــدث 
ي لا تنــال عليهــا أجــرًا ذا قيمــة، والــىت

ة الــىت القصــري

ات الأعــوام بهــذه  أثــرًا يذكــر ولا يتذكرهــا أحــد.. أمامــك عــرش

ــم تمــوت..  ــة ث الطريق

الشــقة قــذرة عطنــة الرائحــة.. هــل تصــورت أن تخــرج مــن 

هــذه الشــقة إلى العالــم الواســع؟... أن يكــون لك قــر وحمام 

ي الســينما؟.. هــل تصــورت أن 
ن �ف ــرى الصحفيــ�ي ســباحة كمــا ن

تذهــب إلى موناكــو لتغطي حفــل تنصيب ولي العهــد الجديد؟.. 

ي ســوف ارحــل بطريقــة يذكرهــا 
كنــت مســتعدًا للرحيــل، لكــن
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ــورة  ــه ص ــى غلاف ــا ع ــن مجلتن ــري م ــدد الأخ ــع.. إن الع الجمي

ان. أخرجــت علبــة  ة لثــور اســود يهاجــم مصــارع ثــري كبــري

الأقــراص المنومــة وســكبت مــا فيهــا عــى الغــاف.. ثــم بــدأت 

ة مــن المــاء...  أنتقــي الأقــراص مــع جرعــات قصــري

ي المجلــة ســوف يعرفــون 
ة. �ف ســوف تكــون دعابــة قاســية أخــري

ــت أضــع الأقــراص عــى صــورة  ي كن
ــن ــت نفــ�ي وأن ي قتل

ــن أن

ثــور عملاقــة!... ســوف يجــن جنونهــم. هــذا ســيبدو لهــم دليلاً 

لا شــك فيــه عــى أن نبــوءة عدنــان تتحقــق للمــرة الرابعــة.. لقد 

قتلــه ثــور!.. بينمــا أنــا وضعــت هــذه الصــورة عمــدًا على ســبيل 

لفــت الأنظــار لآخــر مــرة.. 

.. أعتقــد أن هــذا  ن ي الشــقة قبــل ســاعت�ي
لــن يعــود مــن معــي �ف

الوقــت ســيكون كافيًــا كي أرحل.. 

ــدد..  ــدأ يتب ــد ب ي ق ــىي ون.. إن وع ــرش ــرص ع .. ق ــا�ش ــرص ع ق

ي هــذه الحالة العقليــة المضطربة 
أعتقــد أن الامتصــاص بــدأ.. �ف

ي النهايــة هنــاك 
: ربمــا نبــوءة عدنــان صحيحــة.. �ف أقــول لنفــ�ي

.. ســواء تعمــدت هــذا أو فعلتــه عــن  ي
ثــور فعــاً يصاحــب مــو�ت

غــري قصــد فالنتيجــة واحــدة. ربمــا هــو مــن زيــن لي موضــوع 

الثــور هــذا.. 

ثمــة تفســري آخــر للأمــور: عندمــا أمــوت ســيكون بــرج الثــور 
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ي فعــاً.. ألســت أنــا مــن بــرج الثــور؟... ألســت 
هــو الــذي قتلــن

؟..  أنــا قاتــ�ي

ي أردتــه، وليــس لأن 
عندمــا أنتحــر أريــد أن يحــدث هــذا لأنــن

هنــاك مــن أوحــى بــه لعقــ�ي الباطــن.. 

مصيــدة حمقــاء أنزلــق لهــا بسرعــة.. ربمــا أنــا مــن أوقــع نفســه 

ــع.. إن  اج ي ال�ت
ــب �ف ــاً راغ ي فع

ــن ــان.. لك ــو عدن ــا ه ــا وربم فيه

ون ينجــون مــن ورطــة كهــذه  الطــب قــادر عــى إنقــاذي.. كثــري

خاصــة أن الوقــت مــا زال مبكــرًا جــدًا.. 

.. طلبــت  ي ي جيــىب
بيــد منملــة لا تشــعر بحثــت عــن الهاتــف �ف

 .... ي
... تكفــي كلمــة واحــدة تقــول لــه إنــن رقــم صديــق لي

صــوت أنثــوي مهــذب مــن الهاتــف يردد:»نرجــو إعــادة تعبئــة 

رصيدكــم. رصيدكــم لا يســمح بإجــراء هــذه المكالمــة!«
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من 22 أغسطس  إلى 22 سبتم�ب

 .. ي
(.. لابد أنك تعرفن� ن اسمي )ياسم�ي

ي غرفــة مديــر التحريــر، وقــد ازددنــا عصبيــة. 
لقــد اجتمعنــا �ف

وفــاة )مــي( و)صفــوت( تخيــم عــى جــو الاجتمــاع وحقيقــة أننا 

ي النفــوس.
فقدنــا أربعــة مــن جيشــنا المحــدود تثــري الهلــع �ف

ي عــرش واحــدًا ممــن ســاهموا 
للمــرة الأولى أدركنــا أننــا كنــا اثــن

ي 
ي فضــح ذلــك المدعــي )عدنــان(. هنــاك أربعــة هلكــوا �ف

�ف

ظــروف غريبــة.. بقــى ثمانيــة مننــا.. 

قال أحد الفتية:

ج الدلــو.. هــي علاقــة مفتعلــة  ـ»)مــي( لا علاقــة لوفاتهــا بــرب

بعيــدة. لربمــا قــال أحدكــم كذلــك إنــه كان هنــاك دلــو عــى 

ظهــر اليخــت الغــارق..«

ي صرامة وهو يشعل لفافة تبغ:
قال مدير التحرير �ف

ن الأسماء كلها« ـ»اليخت اسمه )أكواريوس( من ب�ي

ـ»أنــت بنفســك قلــت إن اســم كل يخــت أو باخــرة هــو 
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أكواريــوس.. الاســم شــائع جــدًا«

ـ»والــذي انتحــر ووضــع الأقــراص عــى ورقــة عليهــا صــورة 

ــور.. ؟« ث

ـ»هــذه ليســت صــورة ثــور.. هــذا غــاف مجلتنــا... لقــد كان 

ــة..« ــده واســتعمله بالصدف عن

قال مدير التحرير وهو ينفث سحابة دخان كثيفة:

ي المستشــفى الآن.. ننــى 
ي تحتــضر �ف

ـ»نحــن ننــى ثريــا الــىت

وفــاة )عصــام(.. إن الأمــر واضــح جــدًا وحــىت العميــان يمكنهم 

أن يــروه..«

ثم تصفح بعض الأوراق أمامه وقال:

ـ»حــىت القــراء لاحظــوه.. هــذه خطابــات عديدة تتســاءل.. منذ 

ــو اســتمررنا  ــا.. ل ــار قتلان ــو مــن أخب ــة لا تخل ن والمجل أســبوع�ي

ن آخريــن..« بهــذا المعــدل لهلكنــا خــال أســبوع�ي

قلت أنا ضاحكة:

ـ»بــل ســتة أســابيع بقي منهــا أربعــة!... هــذه معادلــة رياضية 

بسيطة..!«

ي غيظ:
قال �ف
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(.. أنــا لا أمــزح.. لقــد حكيــت  ن ـ»أنــت رائقــة البــال يــا )ياســم�ي

اً جــدًا.. لم يصــدق أحد  طــة فضحكــوا كثــري القصــة لرجــال ال�ش

ــى  ــاكل ع ــذه المش ــط كل ه ــوا - وس ــن يصدق ــا ل ــا.. طبعً حرفً

كاهلهــم - قصــة رعــب لطيفــة عــن أبــراج تقتــل النــاس..«

ثم جمع أوراقه وقال:

ـ»أنــا مــن مواليــد بــرج القــوس.. لا أعتقــد أن الفرصــة متاحــة 

ي أطالبكــم بالحــذر.. يمكــن بســهولة 
لي كي أمــوت بقــوس.. لكــن

تخيــل كيــف يمكــن أن يمــوت بــرج العقــرب أو الأســد..«

ي فخر:
قالت مروة �ف

ـ»أنا من برج الأسد...!«

ك أو حديقــة الحيوان  ـ»طبعًــا لا أنصحــك بالذهاب إلى الســري

إلى أن نفهــم مــا نحــن فيــه.. والآن تفرقــوا..«

نهضنــا جميعًــا وخطــرت لي فكــرة لــم نلحظهــا مــن قبــل.. من 

العجيــب أن أبراجنــا تختلــف.. فعــاً نحــن نمثــل الأبــراج جميعًا 

فــا يتكــرر برجــان.. هــذا يعطــي إمكانات ممتــازة.. 

ج الــذي ينتمــي لــه عالــم الفســيولوجي الأشــهر  أنــا مــن الــرب

بافلــوف والأديــب تولســتوي وصوفيــا لوريــن.. والأســوأ أنــه بــرج 

مايــكل جاكســون.. 
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ج العذراء..  أنا أنتمي ل�ب

؟ ي
لكن كيف يمكن لعذراء أن تقتلن�

أنــا مــن بــرج العــذراء، وأنــا كذلــك عــذراء.. ربمــا أنتحــر كمــا 

فعــل صفــوت وبذلــك أكــون قــد هلكــت عــى يــد عــذراء، لكــن 

ــا عــى ســبيل تحــدي  ــل الأخــرق، ربم ي هــذا العم
ــة لي �ف لا ني

. )عدنــان( هــذا لا أكــرث

ن ودعــاة الفضيلــة،  أنــا عــذراء.. هــذا خــرب طيــب للمحافظــ�ي

. لا أعرف  ن مثــ�ي اً طيبًا لفتــاة على حافــة الثلاثــ�ي لكنــه ليــس خــرب

ي أن أحــدًا لــم يطلــب يــدي بعــد.. لا يجــرؤ أحــد عــى 
الســبب �ف

ي قبيحــة.. لا أجــرؤ عــى قــول ذلــك، لكنهــا الحقيقــة 
قــول إنــن

ــا  ــل ميدوس ــخًا مث ــت مس ــا. لس ــرآة دومً ي الم
ي �ف

ــن ي تطالع
ــىت ال

ي كذلــك لســت بالضبــط نســخة مــن )حــا شــيحة(. لكــن 
لكــن

وجــن عــى كل حــال.. ليســت هــذه هي المشــكلة..  ز القبيحــات ي�ت

ربمــا هــو الفقــر؟.. لا أدري.. إن الجــورب الممــزق يكفــي لتطيــري 

ي 
ــد أن الســبب هــو لســا�ن ــي تؤك ــن أم ــل. لك ــس محتم أي عري

الســليط وحــدة طبعــي، وحــرصي عــى عمــل مشــاكل حيثمــا 

ذهبــت.. 

ــاة  ــزواج للفت ــن ال ــي لأن س ــري طبيع ــذا التأخ ــون إن ه يقول

ن ســنة.. جميــل جــدًا هــذا الكلام  القاهريــة صــار خمسًــا وثلاثــ�ي
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ي بخبــري الإحصاء الــذي يضع قدمه 
بالمتوســطات، لكنــه يذكــر�ن

ي وعــاء بــه مــاء مغــل، 
ي وعــاء بــه مــاء مثلــج وقدمــه الأخــرى �ف

�ف

ويقــول إن متوســط الحــرارة معتــدل. لمــاذا يجــب أن أكــون أنــا 

عنــد طــرف منحــىن الجــرس؟.. لمــاذا لا أرى مــن حــولي واحــدة 

وج؟.. مهمــا  ز يــن ولــم تخطــب أو تــرت تجــاوزت الســابعة والع�ش

عــم البــاء تبقــى حقيقــة أنــه يصيبــك أنــت هــي الأكــرث مــرارة.. 

ي درج بيتنــا منهكــة تعســة، هنــا 
ا.. أصعــد �ف ي شــرب

أنــا أســكن �ف

ي وهــي 
(. إنهــا مــن ســن ي

ــن ــا المســيحية )إيري ي جارتن
تســتوقفن�

ــو  ــا ه ــرف م ي أع
ــن ــد أن ــقة.. لاب ي الش

ــيئًا �ف ي ش
ــن ــد أن تري تري

ء كمــا تقــول.. إنهــا  ي
ي صحفيــة والصحفيــات يعرفــن كل �ش

لأنــن

مذعــورة قلقــة... 

ــات العــذراء وصــور المســيح.  ــة بأيقون أدخــل شــقتها المليئ

ة لتفحص شــيئًا  تركــع عــى ركبتيهــا جــوار خزانــة زجاجيــة صغــري

ي أن أفعــل مثلهــا.. 
عــى الأرض، وتطلــب مــن

ــزي  ون ــذراء ال�ب ــيدة الع ــال الس ــى.. تمث ــع رأسي لأع ــا أرف هن

ي تخيــل 
موضــوع فــوق الخزانــة.. فــوق رأسي بالضبــط.. يمكنــن

ي عندهــا يســقط التمثــال ليهشــم 
مــا ســيحدث... ســوف أنحــن

ي المجلة لمناقشــة هذا 
.. طــاخ!.. وســوف يجتمعــون غــدًا �ف رأسي

( فهــل هــي مصادفــة؟ ن اللغــز.. تمثــال العــذراء قتــل )ياســم�ي
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.. قولي لي ما هنالك..« ي
.. لن أنحن� ي

ـ»لا يا إيرين�

 .. ي
ة على راح�ت نقة الصغ�ي تمد يدها وتضع تلك ال�ش

ات منهــا تحــت الخزانــة.. ثمــة  نقــة.. هنــاك عــرش ـ»هــذه ال�ش

انــق وقــد وجدتهــا اليــوم فقط.  دودة غامضــة كونــت هــذه ال�ش

هــل عنــدك فكــرة؟«

ز ويبــدو أن كائنًــا يحاول  نقــة وأنــا واقفــة.. إنهــا تهــرت أتأمــل ال�ش

أن يثقبهــا ليخــرج. فما هــو؟... 

نقــة حــول نفســها  قــة تنســج ال�ش لحظــة.. أنــا أعــرف أن ال�ي

ــرف  ــة يع ــب مدرس ــذراء!.. كل طال ــري ع .. لتص ــري .. لتص ــري لتص

ة  نقــة هــو عــذراء تلــك الحــرش هــذا... هــذا الــذي تحتويــه ال�ش

ة...  ة.. بــل هــي خطــري ي قــد تكــون خطــري
المجهولــة الــىت

نقة على الأرض وأصيح: ألقي بال�ش

..!.. ربمــا تكــون  ي
.. صدقيــن ي

ـ»لا أعــرف مــا هــي يــا إيريــن

مؤذيــة..«

ـ»خطر لي هذا لذا طلبت رأيك...«

انق فــورًا.. ربمــا كان عليك  ـ»نصيحــة.. تخلــ�ي مــن هــذه ال�ش

تحرقيها!« أن 



57

وقبــل أن تكمــل كلامهــا كنــت قــد غــادرت الشــقة.. أصعــد 

ــد..  درجــات الســلم ملهوفــة. لقــد نجــوت مــن مــوت أكي

وجة  ز ن وهــي م�ت ي الثلاثــ�ي
هنــا ينفتــح بــاب جارتنــا )عــزة(... إنهــا �ف

ء.. فيما بعد  ي
ي �ش

ي �ف
لــم تنجــب بعــد. تقــول إنهــا تريــد أن تكلمــن

يــا عــزة. أنــا عائــدة مــن العمــل ومرهقــة.. مشــكلة هــذه البنايــة 

أنــك لا يمكــن أن تصعــد الــدرج مــن دون أن يســمعك الجميــع. 

لكــن عــزة متوتــرة.. تــر عــى أن أمنحهــا بضــع دقائــق.. 

ن لــذا تعلــق صــورًا عملاقــة ذات إطــار  )عــزة( تهــوى الفنانــ�ي

ــري  ي كل مــكان تجــد صــورًا لمحمــد من
ــل منهــم.. �ف لعــدد هائ

ن ديــون ومادونــا وأنغــام.. تقــول إن هــذه  وعمــرو ديــاب وســيل�ي

ســلواها الوحيــدة مــا دامــت حرمــت مــن الأطفــال.. 

ي كانت 
تجلــس أمــام التلفزيــون وتواصــل تقشــري الكوســة الــىت

. يدهــا ترتجــف  ي
منهمكــة فيهــا عندمــا ســمعت صــوت خطــوا�ت

: .. يدهــا تتقلــص.. تقــول لي ن عــى الســك�ي

ـ»أنا مصممة على الطلاق..«

ـ»منذ عرفتك وأنت مصممة على الطلاق..«

يســيل الدمــع مــن عينها فيخيــل لي للحظــة أنها تقــرش بعض 

البصــل. ثــم تقول:
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ي لــم أنجــب 
ن هــو أنــن ـ»الــر الــذي لا تعرفينــه يــا ياســم�ي

ــت عــذراء!« ــا مــا زل لســبب بســيط جــدًا.. أن

ي دهشة ورعب فتقول:
أنظر لها �ف

ـ»نعــم.. أهــ�ي لا يعرفــون بهــذا وكذلــك لــم أخــرب بــه أحــدًا.. 

أنــا عــذراء بعــد خمــس ســنوات مــن الــزواج.. ظــل يؤكــد لي أنــه 

دد عــى الأطبــاء وأنــه سيشــفى ثــم عرفــت أنــه لا أمــل.. أنــا  يــرت

.. ســوف اطلــب الطــاق فــإن أ�ب لطلبــت رأي  لــن أنتظــر أكــرث

ي شــابة حســناء 
لجنــة طبيــة. ســوف أفضحــه إذا لــزم الأمــر.. إنن�

و..«

ــا  ــه طبعً ــم تقل ــا ل ــك(.. هــذا م )ومــن الحــرام أن أظــل مثل

 .. ي
ــن ي ذه

ــارة �ف ــت العب ي أكمل
ــن لكن

ي عينيهــا... يدهــا 
المشــكلة أن عــزة تتوتــر.. نظــرة جنــون �ف

... إنهــا عــى حافــة الانهيــار التــام. عــزة  ن تتقلــص عــى الســك�ي

ــن  ــل م ــذراء.. فه ــد ع ــى ي ــوت ع ــر الم ــا أنتظ ــذراء إذن!.. أن ع

ي 
ن �ف ي شــقتها وســك�ي

موقــف مناســب أكــرث مــن هــذا وحــدي �ف

ــا؟ ي عينيه
ــون �ف ــا وجن يده

.. نجــوت مــن  نجــوت مــن ســقوط تمثــال العــذراء عــى راسي

ي لا أعــرف مــا هــي.. 
ي طــور العــذراء والــىت

ي �ف
ة الــىت تلــك الحــرش

ي أمامــي؟
هــل أنجــو مــن العــذراء الــىت
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أسألها وأنا أرتجف:

ـ»أين زوجك؟«

ـ»هذا الرجل الذي ليس رجلاً على الإطلاق؟«

هنــا ينفتــح البــاب ويدخل زوجهــا.. لقــد كان يســمع المحادثة 

مــن البدايــة.. لــم أره مــن قبل أقــرب إلى الثــور الهائج منــه الآن.. 

ي عينيــه. اللعــاب يســيل مــن 
قميصــه مفتــوح ونظــرة مجنونــة �ف

فمــه وهــو يصيح:

ي كل مكان أيتها القذرة!«
ن عن فضحي �ف ـ»إذن أنت لا تكف�ي

ي بلوغ الأمر آخر مدى له:
ي ثبات من يرغب �ف

تقول هي �ف

 . ن أكث� ـ»أنت لم تر الفضيحة بعد!«و تعتصر السك�ي

ن يا عزة!« ـ»أتركي السك�ي

ي عينيهــا لا تــزول.. وهــو أكــرث جنوناً.. 
لكــن النظــرة المجنونــة �ف

ــور  ــدى الص ــد إلا إح ــا يج ــل ف ء ثقي ي
ــن �ش ــه ع ــث حول يبح

م..  ــة ذات إطــار محــرت ــا مــن عــى الجــدار.. صــورة ثقيل عه زن� ي

يرفــع ذراعيــه فــوق رأســه ويقذفهــا بهــا... 

ي الوقت المناســب لكن 
ي �ف

الصــورة تطــري نحونــا.. )عــزة( تنحــن

ان نحوي...  الصــورة تواصــل الطــري
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ــا صــورة  ــأن أدرك أنه ــا يســمح ب ــت م ــن الوق ــدي م ــط ل فق

ــا(...  ــة )مادون ــة الأمريكي المطرب

لدي كذلك وقت كاف كي أتذكر... 

ي الثقافة الغربية معناها )العذراء(.... 
إن مادونا �ف
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من 23 نوفم�ب  إلى 20 ديسم�ب 

ي الأمر صعب فعلاً..  فيما يتعلق �ب

ي تحــرك اللعنــة أن تجــد لي 
ن الــىت يجــب عــى تلــك الشــياط�ي

ي 
قوسًــا.. أنــا مــن بــرج القــوس الــذي ينتمــي لــه بيتهوفــن وديــز�ن

ج.. يبــدو أنــه بــرج العباقــرة، والأهــم أنــه بــرج صعــب  وســبيل�ب

القتــل جــدًا.. 

ــوا هــم  ــة، ومــن مات ــر هــذه المجل ــر تحري ــا )رأفــت( مدي أن

.. لا أعــرف إن كانــت قضيــة عدنــان هــي الســبب أم لا،  رجــالي

ن قــوي جــدًا والمصادفــات لا تحدث  ن الحدثــ�ي لكــن الارتبــاط بــ�ي

ي حــادث ســيارة لكــن 
بهــذه الســهولة. بــرج السرطــان لا يمــوت �ف

ــرج  ي يخــت اســمه )ب
ــو يمــوت �ف ــرج الدل يمــوت بالسرطــان.. ب

الدلــو(... الــخ.. 

لقــد غــادرت المجلــة بعــد اجتماعــي بهــؤلاء الشــباب وقــد 

ي سأســمع خــرب وفــاة أحدهم 
ي أعــرف يقينًــا أنــن

أنذرتهــم، لكــن

ي أكــرث 
خــال أيــام.. احدهــم لكــن ليــس أنــا.. والســبب هــو أنــن

ــباب  ــون إن الش ــارج يقول ي الخ
ــرور �ف اء الم ــرب ــذرًا. خ ــم ح منه
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ي القيــادة وانعكاســاتهم أسرع، لكنهــم لا يقــدرون 
أكــرث براعــة �ف

ء لكنهــم يستشــعرون  ي
ي كل �ش

الخطــر. بينمــا الكهــول أبطــأ �ف

ة كافيــة.. لهــذا تقــع معهــم الحوادث  الخطــر قبــل حدوثــه بفــرت

بدرجــة أقــل.

، وأعــرف الخطــر جيــدًا  ن ي الخامســة والأربعــ�ي
أنــا كهــل �ف

عندمــا أراه.. 

قوس؟.. من أين يأتون بقوس؟... 

ســيكون عــ�ي أن أتجنــب أي مــكان يمارســون فيــه لعبــة 

الرمايــة.. لا أنــزل للشــارع لــو كان هنــاك قــوس قــزح.. برغــم أن 

تلــوث الجــو جعــل هــذه الظاهــرة مســتحيلة الحــدوث فلــم 

ي ســن التاســعة. لا يوجــد قــوس نــر أعــرب 
أرهــا منــذ كنــت �ف

ي 
.. لا أعــرف اشــخاصًا لديهــم عيــب خلقــي �ف ي

تحتــه فينهــار فــو�ق

أقــواس القــدم. ولــو قابلــت أحدهــم فــا أعــرف كيــف ســتكون 

ي معــه.. 
نهايــىت

لا تنــس أن هنــاك ألعابـًـا لغويــة مجازيــة لا بــأس بهــا.. علي أن 

 .. Arcأو arcus أتحــا�ش كل مــا يحوي اســمه كلمــة

مــاذا يريــد هــذا المجنــون )عدنــان(؟.. هــو يعــرف أنــه 

كــذاب وأننــا كنــا عــى حــق عندمــا فضحنــاه.. لا أطيــق هــؤلاء 

ن الذيــن يرفضــون دفــع فاتــورة خطاياهــم.  الأشــخاص المدللــ�ي
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ــا أقبــل  ي عــى ذلــك.. أن
ــا مجــرم لكــن الويــل لمــن يحاســبن� أن

ي مــن أشــخاص أبريــاء ظلمــوا بشــكل 
الانتقــام فقــط عندمــا يــأ�ت

واضــح.. 

ن وأعرف الخطر..  ي الخامسة والأربع�ي
أنا كهل �ف

ــا ينبــض، والحقيقــة المروعــة  ي كذلــك كهــل يملــك قلبً
لكــن

ــا..  ي حــىت شــهرين مضي
ــا�ت ي حي

ــم توجــد �ف هــي أن المــرأة ل

.. أرملــة جميلــة بحــق حــىت  ن ي الأربعــ�ي
اســمها )دريــة(.. وهــي �ف

ي لا أفهــم كيــف مــات ذلــك الأحمــق وتركهــا. وهــي متعلقــة 
إنــن

ــا مــن متعــة  .. عندهــا أنظــر إلى المســتقبل فــأراه جافًــا خاليً ي �ب

البيــت والأولاد.. المزيــد مــن الأحــداث والتحقيقــات الصحفية.. 

ي 
ر عــى كل حــال.. وجــوه تــأ�ت ز انتصــارات لــن تظفــر بجائــزة بولــرت

.. إلى  ي بحاجــة إلى أنــىث
وتذهــب.. تــروح وتجــئ.. عندهــا أدرك أ�ن

زوجــة.. 

ي 
)دريــة( ملتهبــة العواطــف، وتحمــل جمــوح مراهقــة �ف

 .. ي
و�ن يد الالكــرت ي برســائل ال�ب

ة من العمــر. تمطر�ن السادســة عــرش

ي بالشــعر.. ترســل لي أزهــارًا مــن مجهــول.. 
تمطــر�ن

تصــور أنــا الكهــل البديــن أتلقــى أزهــارًا!.. فلــو تركــت نفــ�ي 

ــدو لي  ــار يب ــام الأزه ــن الته ــر�ب لك ــا م ــت منه ــ�ي لصنع لنف

ــا..  عمــاً حيوانيً
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ي الطعــام. لــو كانت 
هــي �ف نعــم أنــا كهــل بديــن.. والســبب �ش

ــا  ي يكتبونه
ــىت ــوس ال ــرج الق ــات ب ي صف

ــة �ف ــة دقيق ــاك صف هن

ي الطعــام.. 
ه �ف فهــي العنــاد والــرش

عــدت للبيــت لأجــد أن دريــة أرســلت لي هدية مغلفــة، ومعها 

بطاقــة رقيقــة تقــول أشــياء أرق.. لــم اســتطع القــراءة بوضــوح 

اقــص ضــوؤه. مــددت يــدي  ن الــذي ي�ت بســبب المصبــاح اللعــ�ي

وفتحــت الهديــة فوجــدت أن بداخلهــا شــيئًا ملفوفًــا أقــرب إلى 

تمثال. 

 .. رحت أعالج الربطات نافد الص�ب

ــد  ــل جــدًا لكيوبي ــال جمي ي تمث
ــق �ف ي أحمل

ــن ــا وجــدت أن هن

غريــق. يقــف عــى قاعــدة ويصــوب  إلــه الحــب الطفــل عنــد الإ

ونــز والقــوس والســهم صنعــا  قوســه برشــاقة.. التمثــال مــن ال�ب

مــن مــادة براقــة جميلــة.. 

ــكرك  ــا فيس ــهمًا ذهبيً ــق س ــذي يطل ــد( ال ــروس(.. )كيوبي )إي

ــت..  ــك المق ــاص فيعمي ــن رص ــهمًا م ــق س ــب، أو يطل الح

ــد  ــررت أن موع ــا ق ــح أنه ــن الواض ــاً.. م ــة فع ــة جميل هدي

ــا  ي يقــررن ونحــن نتظاهــر بأنن
ــا�ت ب.. هــن ال ــد اقــرت ــزواج ق ال

ي مــع دريــة لا أرفــض أن أكــون تابعًــا أبلــه.. و.. 
نملــك إرادة.. لكــن
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كيوبيد.. وقوس!!!!

ــا  ــاذا أن ــاذا الآن؟.. لم ــواء... لم ي اله
اً �ف ــرت ــوع م ــت كالملس وثب

بالــذات؟.. الأمــر واضــح. هــذه هــي اللعبــة التالية. هذا الســهم 

مســموم أو يحمــل جراثيــم خطــرة تســبب تلــوث الــدم كمــا 

حــدث مــع )عصــام(.. 

ي أن التمثال كله ليس ملغمًا؟
من أدرا�ن

ــا  ــادي أنن ــان(، واعتق ي )عدن
ــق �ف ــن لا أث ــة لك ــق بدري ــا اث أن

ــة..  ــة النهائي ــا قطــع شــطرنج تتحــرك عــى رقعــة اللعن جميعً

 ... ي
ــىت ي بي

ــى �ف ــن يبق ء ل ي
ــ�ش ــذا ال ــا أن ه ــرف يقينً ــط أع فق

اقــص بــا انقطــاع ممــا جعــل التمثــال  كان ضــوء المصبــاح ي�ت

ــدو حيًا..  يب

ي 
ء بحــذر حــىت لا ألمســه، ثــم دسســته �ف ي

قمــت بلــف الــ�ش

علبتــه.. وغــادرت البيــت.. 

ت الشــارع شــارد الذهــن فلــم أفطــن إلا وكشــافات  عــرب

ي مــع صــوت فرملــة عــال جــدًا.. وثبــت إلى 
ســاطعة تعمــي عيــن

ــن الســائق..  ن ســمعت ســباباً أســتحقه م ــف عــى حــ�ي الرصي

ــذه  ــوت به ــهل أن أم ــن الس ــاً.. م ــن فع ــارد الذه ــت ش كن

.. لــن  ي
الطريقــة ولســوف يكــون تمثــال القــوس هــو ســبب وفــا�ت
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 .. ي
يتحــدث أحــد عــن حماقــىت

يجب أن أكون حذرًا.. 

ي هــذه الســاعة المتأخــرة. أتجــه 
ي الظــام �ف

ي الشــارع �ف
ي �ف

أمــ�ش

إلى كورنيــش النيــل.. أنظــر حــولي كي أتأكــد أنــه لا أحــد هنالــك.. 

ــن..  ــدى ممك ــة إلى أبعــد م ــة اللعين ــدي وأطــوح بالهدي ــع ي أرف

أنتظــر لحظــة قبــل ســماع صــوت )طــش(.. 

لقد ذهبت الهدية ولن تعود.. 

ن لا  ي أقــف أمــام رجلــ�ي
التفتــت لأبتعــد عندمــا وجــدت أنــن

يوحــي منظرهمــا بالثقــة.. مــىت جــاءا ومــن أيــن؟.. يلــوح أحدهما 

ء أدرك عــى الفــور أنــه مطــواة قــرن غــزال..  ي
ي وجهــي بــ�ش

�ف

ـ»النقود والمحمول.. بسرعة!«

ي هذا.. 
شام.. لا شك �ف الصوت الثقيل الغليظ الموحي بال�ب

ــة  ــباب بلغ ــميه الش ــا يس ــت( كم ــلح.. )تثبي ــطو مس ــذا س ه

ــا لابــد مــن أن استســلم وأعطيهمــا مــا يريــدان،  اليــوم. طبعً

ء؟..  ي
ــذا كل �ش ــال لي إن ه ــن ق ــن م لك

المحمول عليه أرقام مهمة جدًا.. لكن لا مفر.. 

ي وأناولهما ما أرادا..  ي جي�ب
أمد يدي �ف



67

لكنهمــا لــم يكتفيــا كمــا هــو واضــح.. فجــأة أمســك أحدهمــا 

ي ورفــع المطــواة ليهــوي بها.. ســأموت هنا ولســوف 
�ت بياقــة ســرت

يقــول الزمــاء: عــى الأقــل لــم يمــت هــذا بســبب قــوس.. هــم 

لا يفهمــون.. لقــد لاقيــت حتفــي بســبب الخــاص مــن قــوس... 

ي سمعت من يصيح:
بة لم تهو لأنن� لكن ال�ض

ـ»توقفا!«

زة،  ب بأضوائهــا المم�ي رفعــت رأسي لأجــد ســيارة الدوريــة تقــرت

طــة ويركــض نحونــا.. بالطبــع  وبابهــا ينفتــح ليثــب منــه رجــل �ش

لــم ينتظــر الرجــان أكــرث وانطلقــا يركضــان بمــا سرقــاه.. 

؟« ـ»هل أنت بخ�ي

ــذي ترجــل مــن الســيارة فهــززت  ــط الشــاب ال ي الضاب
ســألن�

ي عــن المــوت 
ي الشــعور بــأن ربــع ثانيــة كان يفصلــن

. يهــز�ن رأسي

ي العنايــة المركــزة للمستشــفى.. 
أو الرقــاد �ف

ـ»أنت لا تبدو على ما يرام.. أين تسكن؟«

ي على ركوب السيارة.. 
وساعد�ن

ــيدة  ــة الس ــال. هدي ــى كل ح ــة ع ــب غريب ائ ــب �ض إن للح

 .. ن ي مرتــ�ي
ي حيــا�ت

)دريــة( كادت تكلفــن
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ي النهايــة وصلــت إلى أول شــارعنا فشــكرتهم بشــدة.. أعتقــد 
�ف

ن ولســوف يعــود لي المحمــول. عــى  ــ�ي أنهــم ســيجدون الرجل

 .. ن الأقــل قــد تخلصــت مــن التمثــال اللعــ�ي

ي الــذي يقــع محلــه عنــد أول شــارعنا لــم يغلــق 
كان الكهربــا�ئ

ي 
ــف �ف ــك التال ــدل ذل ــا ب ــه مصباحً ــت من ــد، فابتع ــه بع أبواب

.. لقــد ابتعــت منــه المصبــاح الأول وهــو مــن نــوع غريب  ي
شــق�ت

غــري معتــاد، وبالتــالي ربطــت نفــ�ي بــه للأبــد.. 

ـ»هل تريد من يبدله لك؟«

ــا  ــاح لم ــل مصب ــام بتبدي ــتطع القي ــم نس ــو ل ــكرًا.. ل ـ»لا ش

ــالاً!« ــون رج ــتحققنا أن نك اس

ت الســلم الصغــري وتســلقت عليــه.. مــددت  ي أحــضر
ي شــق�ت

�ف

ــدو  ــب هــذا.. لا يب ــم. غري ــاح القدي ــدأت أفــك المصب ــدي وب ي

تالفًــا لكــن هنــاك أســاكًا عاريــة كأن فــأرا قــد قرضهــا.. يجــب أن 

ي أكــره أن أنزل الســلم مرة 
أكــون حــذرًا.. إن المفتــاح مضــاء لكنــن

ي حــذر دون أن ألمــس شــيئًا.. 
أخــرى.. ســوف أبــدل المصبــاح �ف

ــل  وخ؟.. يخي ــد.. هــل هــو مــرش ــاح الجدي هــا هــو ذا المصب

؟.. لا.. كلانــا نــى ذلــك.. لكــن  ي لي
لي هــذا.. هــل جربــه الكهربــا�ئ

ــق  ــل أن يغل ــه قب ــده ل ــا فلســوف أعي ــو كان تالفً لا مشــكلة.. ل

أبوابــه.. 
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ــك  ــخصًا يناول ــد ش ــك لا تج ــدك أن ــش وح ــكلة أن تعي مش

ــلم! ــى الس ــق ع ــت معل ــد وأن ــاح الجدي المصب

ح لي  هــذا الطــراز مــن المصابيــح غريــب فعــاً.. لقــد �ش

ــن  ــم م ــوع قدي ــد شــبيه بن ــوع مســتورد جدي ــه ن ي أن
ــا�ئ الكهرب

(. مصبــاح  ي المصابيــح كان يدعــى )مصبــاح القــوس الكهــر�ب

ي 
ــتعمل �ف ــاً وكان يس ــا هائ ــي وهجً ي كان يعط ــر�ب ــوس الكه الق

ي القديمــة، ويعتمــد عــى فــارق الجهــد 
آلات العــرض الســينما�ئ

 . ن ــ�ي ن قطب ــ�ي ب

على الأقل أنا أعرف يقينًا أنه سريع التلف.. 

ي جميع 
.. ســوف أســتبدله �ف ي ي أو قــوس غــري كهــر�ب قــوس كهــر�ب

الأحوال.. 

ي هذه الفتــ..........
فقط لأتماسك جيدًا وأدخل هذا الطرف �ف
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من 21 مايو إلى 20 يونيو

ــا  ض أنن ــرت ــخف أن نف ــن الس ــه م ــراج وأرى أن ي الأب
ــق �ف لا أث

ان  ز متشــابهون لهــذه الدرجــة.. أعــرف ألــف واحــد مــن بــرج المــري

ء..  ي
ي �ش

ــاً، لكــن أحدهــم لا يشــبه الآخــر �ف مث

ــم  ــارغ - يت ــراج كلام ف لكــن هــذه القاعــدة – قاعــدة أن الأب

ــكار  ــة والأف ــب والهوائي ــرج التقل ــي.. ب ــع برج ــدة م ــا بش خرقه

بــرج  لتجدهــا ســخيفة..  ي تصحــو صباحًــا 
الــىت المجنونــة 

ي لا تنتهــي وأمــراض القلــب وداء الســكري 
الطموحــات الــىت

 .. ن والتوتــر الدائــم.. لا يمكــن إلا أن تجدهــم متشــابه�ي

ي مواليــده، مواليــده خــاص عزلــوا منــه(.. 
ج الــ�ي انــت �ف )الــرب

ــة  ــة الغنائي ي المقدم
ــال �ف ــت تق ــة كان ــات الطريف ــذه الكلم ه

ارة(. نعــم.. لو  لمسلســل )بــرج الحــظ( الــذي اشــتهر باســم )�ش

ج آخــر..  كان هــذا بوســعي لطلبــت أن أنقــل نفــ�ي لــرب

ــا  ن كم ــ�ي ــا حبيب ــرو.. كان ن مون ــ�ي ــدي ومارل ــرج كني ــو ب ــذا ه ه

ــون بشــدة  ج ينجذب ــرب ــاع هــذا ال ــن الواضــح أن أتب ــال، وم يق

 .. ن ــ�ي ــم كلام الفلكي ــم برغ لبعضه
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ن  فــت بلقاء ثريــا ومي وياســم�ي اســمي )لميــاء(.. أعتقــد أنــك �ش

ــن  ــوت.. كلهــم – باســتثناء )رأفــت( - م ورأفــت وعصــام وصف

ن الشــباب الذيــن كانــوا يمثلــون دينامو هــذه المجلة،  الصحفيــ�ي

وإنهــا لخســارة فادحــة.. 

ــوم واحــد  ي ي
( و)رأفــت( �ف ن ــاة )ياســم�ي ــا بخــرب وف لقــد عرفن

ن مســاء يــوم الثلاثــاء نضــع الخطــط،  عندمــا كنــا جالســ�ي

نتســاءل عــن ســبب تأخــر مديــر التحريــر الهمــام عــن الظهــور 

ــرد..  ــه لا ي ــم هاتف خاصــة ورق

ي 
ــت �ف ( توفي ن ــم�ي ــاء أن )ياس ة مس ــا�ش ي الع

ــار �ف ــاءت الأخب ج

ن جارتهــا وزوجهــا الــذي فقــد  المستشــفى.. مشــادة مجنونــة بــ�ي

ن  صوابــه فقــذف زوجتــه بلوحــة ثقيلــة ارتطمــت بــرأس ياســم�ي

ي لمقولــة )ما ينــوب المخلــص...( 
وهشــمتها، وهــو تطبيــق حــر�ف

تهــا...(.. أمــا جــار رأفــت الــذي  ن البصلــة وق�ش أو )يــا داخــل بــ�ي

يملــك نســخة مــن مفتــاح شــقته فقــد فتــح الشــقة ليجــد رأفت 

ميتًــا.. لقــد صرعتــه الصدمــة الكهربيــة وهــو يحــاول اســتبدال 

ي الســقف.. لا تنــس أنــه يعيــش وحــده.. 
مصبــاح �ف

قبل أن نستوعب الخ�ب هتف أحد الشباب معنا:

ـ»هــل تفهمــون معــىن هــذا؟.. لا علاقــة لموتهمــا بالأبــراج!.. 

ن مــن بــرج العــذراء لا بــرج اللوحــة، ورأفــت مــن بــرج  ياســم�ي
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ــاء!« ــرج الكهرب القــوس لا ب

دوت ضحكــة عصبيــة، ثــم تذكرنــا أيــن نحــن ومــاذا نفعلــه. 

يا  ي هســت�ي
ن �ف ي البــكاء.. تهــاوت الفتيــات يبكــ�ي

هكــذا انفجرنــا �ف

.. نحــاول تذكــر رأفــت وكيــف كان  ن بينمــا وقــف الشــباب ســاهم�ي

يجمعنــا ويصــدر لنــا التعليمــات.. 

ي 
هم بســيار�ت .. ســوف أوصــل أكث� ن غــدًا ســوف نحــضر جنازتــ�ي

الــادا العتيقــة فهــم مــن الشــباب معتــادي الميكروبــاص كمــا 

 . . تعلم

وعندمــا اســتطعنا أن نرتــب أفكارنــا، بــدا واضحًــا لنــا أن وفــاة 

ــك  ــا كذل ــتحيل.. لكنه ــة.. مس ــون صدف ــن أن تك ــن لا يمك هذي

ي أربــع الوفيات الســابقة.. 
وفــاة لا ترتبــط بــأي بــرج كمــا حــدث �ف

هل معن� هذا أنه لا لعنة هنالك وأننا أحرار؟.. 

اً مــن فضلــك لكــون ســتة مــن جماعتنــا  ي تفســري
لكــن أعطــن

ة؟.. )ثريــا( لــم تمت  ة القصــري ي هــذه الفــرت
يلفظــون أنفاســهم �ف

لكــن الأمــل شــبه معــدوم كمــا يقولــون.. 

هــذا الشــعور الغريــب بــأن عددنــا يتناقــص وأن دور أحدنــا 

قــادم يشــعرك بالذعــر فعــاً، وقــد طلــب منــا رئيــس التحريــر 

أن نجتمــع عنــده.. طلــب هــذا مــن فريــق العمــل الــذي تلقــى 
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ــا ســتة.. معــىن هــذا أن  ــان.. لقــد بقــي من ــدات مــن عدن تهدي

نصفنــا قــد هلكــوا.. 

ي مكتــب وزيــر 
ي مكتبــه الفاخــر الــذي يشــعرك بأنــك �ف

�ف

ي البســاط، تذكــرت 
ــن �ف ي ــث تغــوص قدمــاك م�ت إعــام، وحي

ي أنــت فيهــا 
عبــارة ســاخرة قديمــة عــن أن المشــكلة الــىت

ي مكتــب المســئول الذي 
تتناســب طرديـًـا مــع ســمك الســجادة �ف

ــل  ــه لا يص ــال لكن ــن الم ــري م ــق الكث ــا تحق ــتدعاك. مجلتن اس

ة جــدًا.. مــن  للصغــار كمــا هــي العــادة، لــذا كانــت مكاتبنــا فقــري

ي ذات البنايــة. 
الصعــب أن تصــدق أن هــذا المكتــب موجــود �ف

ي زملائنــا، حــىت أنــه 
كان رئيــس التحريــر متحفظًــا وهــو يعزينــا �ف

ن )محمود  ن الســيجار دقيقة كاملــة. قــام بتعيــ�ي كــف عــن تدخــ�ي

ــه  ــا إن ــال لن ــت(، وق ــن )رأف ــدلاً م ــر ب ــر تحري ( مدي ي
ــن بي ال�ش

ــا..  يعــرف القصــة كاملــة لكنــه لا يصــدق حرفً

طــة وهــم يعــدون باتخــاذ التدابــري  ـ»لقــد قمــت بإبــاغ ال�ش

اللازمــة«

طة ليســت  ي ببســاطة أن شــيئًا لــن يحــدث. ال�ش
وهــو مــا يعــن

ــون  ــوف يموت ــتة س ــؤلاء س ــد.. ه ــذا الح ــزاج إلى ه ــة الم رائق

ــن.. فقــط نرجــو أن  ــف ولا مــىت ولا أي بأبراجهــم.. لا نعــرف كي

تحافظــوا عليهــم!
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ــاك  ــأن هن ــا ب ن ــا اتخــاذ واجــب الحــذر، وأخ�ب ــب من ــم طل ث

ــخ..  ــخ.. ال ــة.. ال ن ســيقام لشــهداء الصحاف ــ�ي ــل تأب حف

ــا  ــا.. إنهــا التاســعة مســاء، وأن عندمــا انتهــى الاجتمــاع خرجن

جائعــة فعــاً.. 

ي منذ السادســة.. 
ي حيا�ت

كان داء الســكري الصبــوي جــزءًا مهمًا �ف

، وقــد  ي
ي وكيــف أنظــم حيــا�ت

ي شــهي�ت
تعلمــت كيــف أتحكــم �ف

 .. ز ي بعــض التم�ي
تقبلــت المــرض كطبيعــة أخــرى لي ربما تعطيــن

ي الــادا العتيقــة.. 
ي هــذا وأنــا أديــر محــرك ســيار�ت

كنــت أفكــر �ف

ي 
أمامــي رحلــة نصــف ســاعة حــىت أصــل إلى داري حيــث ينتظــر�ن

العشاء... 

ــة  ــن كلي ــه بعــد تخرجــي م .. قابلت ي
ــا�ت ي حي

يدخــل )حســن( �ف

ي قــادرة 
عــام، وكان هــو الشــخص الــذي اعتقــدت أنــن الإ

ي معــه.. مــن الصعــب أن تتصــور المــرأة 
عــى اســتكمال حيــا�ت

ي حياتهــا مــع رجــل ينــام ببيجامــة مخططــة ويصحــو 
أن تمــض

منكــوش الشــعر نامــي اللحيــة.. يتجشــأ ويدخــل الحمــام 

ــون  ــري ويك ــول كالحم ــم الف ــه ويلته ــع قدمي ي أصاب
ــب �ف ويلع

ــه..  ــرى من ــال الأخ ــخافات الرج ــل س ــا أن تتقب عليه

لا.. لابــد مــن الحــب كي تتحمــل المــرأة هــذه التضحيــة، وأنــا 

ي 
ي بحــق.. لــم يكــن أحدنا يعــا�ن

أحببــت )حســن( وبــدا أنــه يحبــن
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ن فعــاً، ولديــه  يح�ي مشــاكل ماديــة. نحــن مــن القلائــل المســرت

شــقته وأنــا أملــك ســيارة وأهــ�ي أثريــاء نســبيًا.. لهــذا كان طريــق 

الــزواج مفتوحًــا لــم يغلقــه إلا مجموعــة مــن جــزر )لانجرهانــز( 

ــة  ــدأ بداي ــة. أردت أن نب ــة الحقيق ــت لحظ ــد حان ــة. لق اللعين

ي أتعاطــى العــاج 
ي مصابــة بالســكري وأنــن

تــه بأنــن صحيــة. أخ�ب

.. حمــ�ي  ي
بشــكل منتظــم، وهنــاك ضوابــط صارمــة عــى حيــا�ت

ي  ي برغــم أن طبي�ب
قــد يكــون مشــكلة، وقــد أنقل المــرض لذريــىت

يقــول إن هــذا لــن يكــون.. 

ي الظلام وأنا أتذكر... 
أرمق معالم الطريق �ف

ــدا  ــه وب ــع وجه ــه... امتق ت ــا أخ�ب ــن( عندم ــري )حس ــد تغ لق

ــد..  ــد.. يبتع ــد.. يبتع ــدأ يبتع ــم ب ــكًا.. ث مرتب

هكــذا يبتعــد الرجــل بطريقــة تقــول بصــوت خفيــض )انتهــى 

الأمــر.. أنــا لــن أتحمــل وضعًــا كهــذا(. كان عــ�ي أن أتوقــع هــذا 

ــه أن  ــن حق ــري وكان م ــه عــى ســبيل التخي ت ــد أخ�ب ــه. لق وأقبل

ي لــم أقبــل هــذه الـــ )لا(. بــدت قاســية 
يقــول نعــم أم لا.. لكــن

جــدًا.. 

ــا، لكــن  ي المجلــة وأراه يوميً
ن هــو زميــ�ي �ف ومنــذ ذلــك الحــ�ي

ي كانــت )نحــن( صــارت )هــو وهــي(.. 
علاقتنــا الــىت

عجلة القيادة عنيدة جدًا... هناك مشكلة ما.. 
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لحســن الحــظ هنــاك تلــك الورشــة المفتوحــة. هنــاك إطارات 

معلقــة ومنفــاخ وكوريــك.. توقفــت هنــاك ونظــرت خــارج 

ن  ي ملــل، فظهــر ذلك الفــىت النحيل الأســمر ذو العين�ي
النافــذة �ف

اويــن والضحكــة المريبــة الخبيثــة، متســائلاً.. قلــت: الخ�ض

ي الإطارات..«
ـ»هناك مشكلة �ف

ي النفــس ولا أحــب أبــدًا أن 
شــكله لا يبعــث الطمأنينــة �ف

أتواجــد معــه منفــردة. إن لــم يكــن ممــن يغتصبــون النســاء – 

ــن..  ــو يسرقه ــك – فه ــون كذل ــتبعد ألا يك ــا أس وأن

ــىن  ــة اليم ــة الأمامي ــص العجل ــم تفح ــيارة ث ــول الس دار ح

وركلهــا وقــال إنــه لابــد مــن فكهــا لفحصهــا. ترجلــت مــن 

ــك  ــب الكوري ــو يجل ــا ه ــارة بينم ــب الم ــت أراق ــيارة ووقف الس

افيــة.. يدحرجهــا  ويرفــع الســيارة ثــم يفــك العجلــة بسرعــة اح�ت

عــى الأرض إلى حيــث ذلــك الحــوض ويغمرهــا فيــه، ويراقــب 

ــهد..  المش

ـ»مثقوبة.. لابد من لحامها..«

ي هــذه الليلــة وأنــا أمــوت جوعًا ومتأخــرة أصلاً، 
أوف!.. ليــس �ف

طــار.. ثــم قلــت له  ي ســأم أراقبــه وهــو يلحــم الإ
لهــذا وقفــت �ف

ي ذاهبــة لأبتاع شــيئًا.. 
إنــن
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مشــيت بضــع خطــوات حــىت وجــدت كشــكًا مفتوحًــا فابتعت 

علبــة عصــري وبعــض البســكويت.. ووقفــت التهم هذه الأشــياء 

ي دهشــة.. 
ي �ف

ــن ي جشــع حــىت أن صاحــب الكشــك ظــل يرمق
�ف

ي قد شــبعت.. 
ي أحشــا�ئ

ي تنبح �ف
اً أشــعر أن هــذه الكلبــة الــىت أخــري

ي مكانهــا والفــىت داخل 
اً انتهيــت فعــدت لأجــد العجلــة �ف أخــري

الورشــة.. وكان قــد أنــزل الكوريــك وأبعــد أدواته.. 

ركبــت الســيارة جالســة خلــف عجلــة القيــادة. جــاء الفــىت ذو 

يــاء تعــرف  ي ك�ب
ن فناولتــه بعــض الجنيهــات �ف ن الملونتــ�ي العينــ�ي

الأنــىث كيــف تتعامــل بهــا.. وســألته دون انتظــار إجابــة:

ء على ما يرام؟« ي
ـ»هل كل �ش

ي أدرت المحــرك وانطلقــت بينمــا هــو 
فتــح فمــه ليتكلــم لكــن

ي بغبــاء.. 
يرمقــن

ي الشــارع الخلفي 
.. هناك �ف أدرت المقــود لأدور حــول المنحــىن

شــبه المقفــر وجــدت الفــىت الــذي قام بإصــاح العجلــة يركض 

ي اندهشــت 
نحــوي.. كان يرفــع يــده، فلــم أفهــم مــا يريــد لكنــن

ي بهــذه السرعــة.. لقــد تركتــه خلفــي منــذ دقيقــة 
لكونــه ســبقن�

 .. ي عنــد المنحــىن
وهــا هــو ذا ينتظــر�ن

بصراحــة شــعرت بذعــر.. عودتــه هــذه مريبــة وهــو أكــرث إثــارة 
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للريــب.. لــن أتوقف أبــدًا.. 

ن كل الأخطــار خلفــك ببضعــة  كــ�ي يــن وت�ت زن� ضغطــة عــى الب

ي نصــف دقيقــة.. لهــذا تحــب الفتيــات الســيارات، 
ات �ف كيلومــرت

 .. ي ولهــذا ابتاعهــا لي أ�ب

لــم أشــعر براحــة إلا عندمــا انطلقــت الســيارة عــى طريــق 

اً  .. الســيارة تتنفــس أخــري ي المحــور، وبسرعــة عاليــة تريــح أعصــا�ب

ي زحــام القاهــرة.. 
بعــد مــا أو شــكت عــى المــوت اختناقًــا �ف

ي وأنا أحبه.. 
)حسن( قد تخلى عن�

سوف أذكر هذا للأبد.. 

ــدًا  ــدي رصي ــون.. إن ل ــن يموت ي الآخري
ــا�ئ ــى أن أصدق والأده

ي الفــراش قبل 
هائــاً مــن الحــزن يمكــن أن أســتمتع بــه وحــدي �ف

النــوم.. 

أشعر أن.. 

؟  ن ما هذا الذي يط�ي ناحية اليم�ي

ي المــرآة يتدحــرج عــى الطريــق خلفــي.. ثــم.. مــاذا 
أراه �ف

يحــدث؟.. مــاذا أصــاب هــذا المقــود؟.. إن العربــة لا وزن لهــا.. 

ــح..  ي مهــب الري
خفيفــة جــدًا كأنهــا ريشــة �ف
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ــا  ء م ي
ــأ.. �ش ــا خط ء م ي

ــاك �ش ــم.. هن ــن التحك ــزة ع ــا عاج أن

خطــأ.. 

 .. ي أطييييي�ي
إنن�

 ... أطييي�ي

ماذا يحدث؟
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من 21 ديسم�ب إلى 19 يناير 

ي فعــاً ذلــك الــذي أودى بحيــاة )لميــاء(.. حــادث 
حــادث عبــث

جديــر بدرامــا اللامعقول.. 

الفــىت )جابــر( الــذي قــام بإصــاح عجلــة الســيارة كان أحمــق 

اً ومــ�أ الدنيــا صراخًــا.. هكــذا عرفنــا القصــة،  وقــد تكلــم كثــري

ء.. الحكايــة أنــه قــام بإصــاح  ي
ولــو لــم يتكلــم لمــا عرفنــا أي �ش

ــه ثــم لــم يحكــم ربــط المســام�ي أو  ي مكان
طــار ووضعــه �ف الإ

ي - )يحــرّق عليــه(.. هنــاك مــن نــاداه 
ه المهــن – عــى حــد تعبــري

ء مــا، وهكــذا تــرك الســيارة وذهــب.. عــادت هــي لتجــد  ي
لــ�ش

ضــت أنــه هــو وقــد  أن أخــاه التــوءم )ماهــر( يقــف هنــاك فاف�ت

ــت  ــم انطلق ــات ث ــض الجنيه ــه بع ــت ل ــه!!.. دفع ــى عمل أنه

ــر( أن  ح لهــا. وحــاول الفــىت الأول )جاب ــل أن يــرش بالســيارة قب

يســتوقفها عنــد الناصيــة فلــم تعبــأ بــه.

ــة  ــة مائ ــق بسرع ــاء تنطل ــهد ولمي ــل المش ــا تخي الآن يمكنن

كيلومــرت عــى طريــق المحــور.. تنفصل العجلــة الأماميــة وتط�ي 

لتجــد أنهــا تندفــع عــى ثــاث عجــات.. لا مجــال للفرامــل ولا 

ء ســوى أن تنقلــب..  ي
فرصــة لــ�ش
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ــرج  ــن ب ــاء( م ــرت أن )لمي ــا تذك ء إلا عندم ي
ــ�ش ــن ل ــم نفط ل

ــوزاء! الج

هنا فقط صحت:

ـ»بــرج الجــوزاء.. )جابــر( و)ماهــر( توءمــان!.. لقــد لقيــت 

.. عــى يــد جــوزاء« ن مصرعهــا عــى يــد توءمــ�ي

تعالى الهمس وساد التوتر... 

لا ســبيل للفــرار مــن هــذه اللعنــة.. ســوف تظفــر بــكل واحــد 

فينــا.. إنهــا محكمــة كالقــدر.. 

يا: ي هست�ي
وانفجرت مروة صارخة �ف

ي أسد..!.. أعرف هذا..«
ـ»أنا من برج الأسد!.. سوف يلتهمن�

ي غيظ:
قلت لها �ف

ة  ـ»اللعنــة لا تتــرف بهــذه الطريقــة الطفوليــة المبــا�ش

ــا وتعتمــد عــى المجــاز  ــا.. إنهــا تتلاعــب بن ــا جميعً وإلا لنجون

والاســتعارات والألعــاب اللفظيــة..«

الآن كانــت أخبــار مــا يحــدث قــد تسربــت إلى الصحــف وبــدأ 

النــاس يتكلمــون عــن انتقــام عدنــان الرهيــب. ليــس هــذا مــا 

نريــده.. نحــن أثبتنــا أن الرجــل نصــاب لكننــا لــم نقــل إنــه لا 
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يمــارس الســحر الأســود.. هــو ليــس عرافًــا لكنــه يملــك القــدرة 

عــى الانتقــام عــرب الأبعــاد.. جاءتنــا بعــض مكالمــات هاتفيــة 

ــا..  ــا يعزين ــا يتشــفى وبعضه ــا يعــرض العــون وبعضه بعضه

ي حالــة لا تســمح لنــا بالتعبــري عــن الامتنــان.. 
لكننــا كنــا �ف

ــو  ــة(.. صحفــي شــاب متحمــس ل ــو غصيب اســمي )حســن أب

كنتــم قــد لاحظتــم هــذا.. ارتبطــت بقصــة حــب طويلــة مــع 

ــكري..  ــداء الس ــة ب ــا مصاب ي بأنه
ــن ــأن صارحت ــت ب ــاء، انته لمي

ء.. بــدا لي أنــه مــن الحكمــة  ي
ي �ش

ي �ف
ي كي لا تخدعــن

�ن كانــت تخــرب

ي بالارتبــاط بهــذا المــرض فأنــا مســئول عــن أطفالي 
ألا ابــدأ حيــا�ت

، خاصــة ان أبــوي مصابــان بهــذا الــداء..  ن القادمــ�ي

ت..  ي حريــة اتخــاذ القــرار، وقــد اخــرت
)لميــاء( كانــت تعطيــن

لكنهــا لــم تغفــر لي ذلــك قــط.. هــذه طريقــة غــري عادلــة مثــل 

ــار  ــإذا اخت ــبانخ. ف ــة أم الس ن أكل البامي ــ�ي ــخصًا ب ــري ش أن تخ

از: حمــار!! زئ� ي اشــم
الســبانخ صحــت �ف

.. يجــب  ي
أعتقــد أن الموضــوع انتهــى وأنهــا لــم تعــد تذكــر�ن

ي 
ء �ف ي

ــاً.. أصعــب �ش ض هــذا كي أتمكــن مــن النــوم لي أن افــرت

العالــم أن يمــوت شــخص حانــق عليــك.. هــذه هــي الطريقــة 

المثــى كي يعذبــك الشــعور بالذنــب وتصــاب بشــلل نصفــي.. 

والآن كيف سأموت أنا؟ 
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مــن الغريــب أن يستســلم المــرء بهــذه البســاطة لخرافــة. هذا 

هــو الجــزء الأول مــن النهايــة.. أعتقــد أن العقــل الباطــن يتكفــل 

، وقــد رأيــت حلقــة مــن برنامــج قــارئ الأفــكار الشــه�ي  ي
ــا�ق بالب

ــا  ــات أن يصمم ي إعلان ــري ــن خب ــا م ــب فيه ــراون( يطل ــرن ب )دي

وع خــاص بالحيوانــات الأليفــة. وقــد عكــف  حملــة دعايــة لمــرش

ي النهايــة يفاجئهما بأنه 
الرجــان عــى تصميــم ملصــق جميــل.. �ف

ي ملصقهمــا خطًا واحــدًا.. الفكرة 
رســم الملصــق قبل أن يضعــا �ف

ــن  ــا م ي ذهنيهم
ــه �ف ــا أراد أن يزرع ــط م ــا رســما بالضب ــا أنهم هن

معالــم الطريــق وهمــا ذاهبــان لمقابلتــه. هــذا هــو مــا يحــدث 

ي إطــارات يعمــل لديــه 
هنــا.. ربمــا اختــارت لميــاء لا شــعورياً فــن

توءمــان.. ربمــا أصيبــت ثريــا بالسرطــان لأنهــا أرادت ذلــك.. مــن 

يــدري؟.. 

إنــه تفســري صعــب لكنــه أســهل مــن القــول إن لعنــة ذلــك 

ــا..  المشــعوذ تطاردن

أنــا أنتمــي لــذات بــرج الرئيــس الأمريــ�ي نيكســون والمطــرب 

ي 
إلفيــس بريســ�ي والملاكــم محمــد عــ�ي كلاي.. هــل هــذا يعــن

شــيئًا مــا؟.. لا أظــن.. 

ي وأمــي وأخويــن أصغــر..  عــدت إلي داري حيــث أعيــش مــع أ�ب

ــو  ــب.. ل ــن الطي ــا المس ــاب بوجهه ــى الب ــي ع ي أم
ــتقبلتن� اس

ســارت الأمــور كمــا نتوقــع فمــن الواضــح أنهــا ســتفقد ابنهــا 
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ــام..  خــال أي

ي أنا.. لا 
ي لا أصــدق.. أعــرف أن الجميــع ســيموتون باســتثنا�ئ

لكــن

ي عــن التواجــد، ولســوف أرى نهايــة العالــم  يمكــن أن يكــف وعــىي

ن تنفجــر وأرى كل البــرش  اكــ�ي وأرى المحيطــات تغيــض وال�ب

ي أنــا.. 
يهلكــون باســتثنا�ئ

تقول لي أمي:

ى ما أرسله خالك.. إنه على سطح البناية« ـ»تعال ل�ت

ــة جــدًا  ــا قليل ؟.. يرســل شــيئًا؟.. عــى الســطح؟.. هداي خــالي

ي توضــع عــى الســطح مــن بينهــا الديــش ولكــن لدينــا 
تلــك الــىت

ي  ــىب ــا وقل ي نملكه
ــىت ــة ال واحــدًا.. صعــدت درجــات ســلم البناي

ي حــىت كنــت قــد  يتواثــب، فلــم أدن مــن بــاب الســطح الخشــىب

خمنــت مــا هنالــك، وجــاء الصــوت الــذي يقــول )مــاااء( ليؤكــد 

ي عبقــري.
لي إنــن

)مــااء( كما يســمعها العــرب، و)بــاااء( كما يســمعها الغربيون. 

ــا  ــطح مربوطً ــى الس ــاك ع ــف هن ء يق ي
ــ�ش ــذا ال ــم أن ه المه

بحبــل مــن ليــف إلى الســور، وهــو ينظــر لي نظــرة شــبه ســاخرة.. 

ب وأن خــالي يرســل لنــا الخراف  نســيت أن عيــد الأضحــى اقــرت

ة كافيــة، لأن جــزاري القاهــرة  والجديــان قبــل العيــد بفــرت
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غشاشــون.. هــو يفضــل أن يرســل جديـًـا لأنــه بــا فــراء كثيــف، 

ــري  ــزار خب ــه ج ــى أن يذبح ــص، ع ــبه خال ــه ش ــاي فلحم وبالت

ات الدقيقــة.. خــالي مــن الطــراز  حــىت لا يتلــوث لحمــه بالشــع�ي

ي تثــري غيظــي، كأنهــا سر الحيــاة 
المولــع بهــذه التفاصيــل الــىت

ذاتــه.. 

المهــم أن هــذا الجــدي يقــف هنــاك جــوار الســور.. جــدي 

حقيقــي ضخــم الجثــة لــه لحيــة، وهــو يمضــغ تلــك الأشــياء 

ي عــن التهامهــا.. نظرة شــيطانية 
ي لا تكــف المــوا�ش

الغامضــة الــىت

عــى وجهــه فــا عجــب أن المســيحية الأوروبيــة ربطــت التيس 

بالشــيطان، وقيــل إن هــذا كي يتخــى النــاس عــن عبــادة )بــان( 

.. هــذا شــيطان حقيقــي.. اقتنــاء جــدي أو  ي
إلــه المراعــي الوثــن

ي القــرون الوســطى كان يكفــي لإحــراق صاحبتــه، لأنهــم 
ماعــز �ف

ي هــذا 
ضــون أنهــا ســاحرة تعــا�ش الشــيطان، ولا أرى �ف كانــوا يف�ت

قســوة.. 

ي 
ي مــن بــرج الجــدي.. لهــذا أصابتــن

طبعًــا أنــت خمنــت أنــن

يا : نوبــة مــن الهســت�ي

ء لن يبقى هنا لحظة واحدة!« ي
ـ»هذا ال�ش

ـ»هل جننت؟«

ح.. لكن لابد من التخلص منه« ـ»لا أستطيع ال�ش
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.. لا أعــرف مــىت ولا كيــف لكنه ســيفعلها.. جدي  ي
ســوف يقتلــن

ي هــذا الوقــت بالــذات ليــس لــه ســوى معــىن واحد.
�ف

ي 
تشــاجرت ولعبــت دوري بنجــاح تــام: أن أقنعهــم أنــن

ي حــزم: لا طريقــة 
ي �ف ي النهايــة قــال أ�ب

مجنــون تمامًــا.. و�ف

للتخلــص منــه.. لــو كنــت جبانـًـا إلى هذا الحــد فعليــك أن تبيت 

ــك..  ــد أصدقائ عن

ي تقع تحــت موضع 
قضيــت الليــل بــا نــوم تقريبًــا لأن غرفــىت

الســطح الســعيد الــذي يقــف فيــه ذلــك المخلــوق. طيلــة الليل 

ــاء  ــك الثغ ــمع ذل ب الأرض وأس ــضر ــره ت ــوت حواف ــمع ص أس

ن كمــا نــرى  ي عــى قدميــه الخلفيتــ�ي
الكريــه. أتصــوره وقــد مــ�ش

ل  زن ي صــور الشــيطان، فقــط صــارت عينــاه حمراويــن وهــو يــ
�ف

.. حوافــره صــارت مخالــب حــادة طويلــة  ي
الــدرج قاصــدًا غرفــىت

 .. ن كالســك�ي

 .. ي
إنه هناك.. ينتظر�ن

ي حــذر.. كل 
ي الصبــاح غــادرت البيــت مبكــرًا.. ونظــرت لأعلى �ف

�ف

الخــراف المربوطــة عــى الســطح تقطــع حبالهــا وتنتحــر قبــل 

ي الصحــف كل عــام.. ســوف 
ــت �ف ــد.. هــذا خــرب ثاب ــوم العي ي

 .. ي
ي ليهشــمن�

ــه ثــم يثــب مــن أعــى ليســقط فــو�ق يقطــع حبال

هــذا هــو الســيناريو الأرجــح.. 
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ي 
ي يمــ�ش ي مــن أعــى.. فصــاح صــىب

مــااااء.. مــااااء.. كــذا نــادا�ن

ي الشــارع:»مفيش برســيم اســكت يــا بهيــم«. يــاه!.. لــم أقلهــا 
�ف

ي وأنــا 
ي التاســعة مــن عمــري.. شــعور غريــب ينتابــن

منــذ كنــت �ف

ي بينمــا العمــر يدنــو مــن نهايتــه كمــا هــو واضح.. 
أتذكــر طفولــىت

ي ســاعة متأخــرة مــن الليــل.. لــم أخــرب 
عــدت مــن العمــل �ف

ل  زن . عــدت للمــ ي
أحــد الزمــاء بهواجــ�ي حــىت لا يســخروا مــن

ي الــدرج.. هنــا ســمعت ضوضــاء أعــى مــن الــازم 
فصعــدت �ف

ــع أن ينقــض هــذا  ــا أتوق ــن أعــى.. رفعــت رأسي وأن ــة م قادم

 .. ي
الجــدي عــ�ي ليمزقــن

كان ذلــك الرجــل ضخــم الجثــة مخيــف المنظــر يركــض عــى 

الســلم قادمًــا مــن أعــى.. إنــه مبلــل بالعــرق يلهث، وقــد وضع 

ــه يركــض رجــل  ــن خلف ي جــوال.. وم
ــاً �ف ــه شــيئًا ثقي عــى كتف

ي الجــوال عــى كتفــه.. أحدهمــا 
ي الحجــم يحمــل بــا�ق

يماثلــه �ف

ن الجزاريــن..  كان يحمــل ســكينًا ضخمــة مــن ســكاك�ي

ي 
ي منتصــف طريقــي إلى شــقتنا، و�ف

ي وبينهــم �ف
تــم اللقــاء بيــن

الظــام شــبه الدامــس.. 

هــذان لصــان سرق الجــدي ومــن الواضــح أنهمــا ذبحــاه لأنــه 

ــر الرجــان  ــدم.. توت ــة بال ــا ملوث ــا ولأن ثيابهم لا يصــدر صخبً

ي وجهــي 
ن الضخمــة يلــوح بهــا �ف وأخــرج أحدهمــا الســك�ي
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ي تراجعــت لألصــق ظهــري بالجــدار 
ب، لكــن موشــكًا عــى الــضر

ــت: وصح

ي أنــا أرغــب 
ـ»لا تفعــل شــيئًا أحمــق.. خــذه وارحــل!.. صدقــن

ي الخــاص منــه!«
�ف

ء ممكن.  ي
هــذان المجنونــان لا يعرفــان أنهمــا فعــا أفضــل �ش

لقــد تســللا مــن بــاب البنايــة عندمــا حــل الظــام ولــم يجــدا 

ي ســام ولهمــا 
ي فتــح بــاب الســطح.. المهــم أن يرحــا �ف

عــراً �ف

ــكري..  ي وش
تحيا�ت

ي الــدرج.. توقعا 
لان �ف زن ي عــدم تصديــق ثــم هرعــا يــ

نظــرا لي �ف

ي لــم أفعــل طبعًا... 
أن أصرخ لكــن

وســمعت صــوت ســيارة تتحــرك.. طبعًــا هنــاك ســيارة كانــت 

تنتظرهما.. 

واصلــت الصعــود إلى الســطح لأرى مــا حــل بــه.. لقــد أغلقــا 

البــاب خلفهمــا كمــا هــو واضــح.. 

! ن ي هو الجدي اللع�ي
ء طالعن� ي

هنا كان أول �ش

ي ضــوء القمــر ينظــر لي وقــد قطــع الحبــل 
كان يقــف هنــاك �ف

ي ذعــر وأنــا لا اصــدق، هنــا انقــض 
الــذي يربطــه.. وتراجعــت �ف

عــ�ي بــا تــردد... 
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ي حالــة هيــاج غ�ي 
جريــت كمــا لــم يجــر أحــد مــن قبــل.. كان �ف

عاديــة.. وبصعوبــة اســتطعت أن أثــب إلى بــاب الســطح وأغلقــه 

خلفــي بينمــا ارتطــم القرنــان بــه بقوة.. 

ووقفت وظهري للباب ألهث.. 

إذن لــم يــأت الرجــان مــن الســطح.. جــاءا مــن شــقتنا!.. ومــا 

ي وليــس الجــدي..  كانــا يحملانــه عــى ظهرهمــا هــو جســد بــرش

ــا  ــا تركتهم ــي أو أخــي... وأن ي أو ام ي هــو جســد أ�ب ــرش جســد ب

يفــران!

ن بالدم! رباه!.. كانا ملوث�ي

ــدرج  ــزل ال ــا أن ــف وأن ــا توق ي صــدري ب
ــب �ف ي يتواث ــىب كان قل

ي الشــقة وأي مشــهد 
ي �ف

.. تــرى مــاذا ينتظــر�ن ن ن مــن عجــ�ي بقدمــ�ي

ســأراه؟

ي الجــدي لكنــه ســبب أعظــم حماقــة ارتكبتها 
ربمــا لــم يقتلــن

 .. ي
حيا�ت ي 

�ف

ي الشقة أولاً.. 
لكن لندع التفك�ي جانبًا ولن� ما حدث �ف
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من 21 يوليو إلى 20 أغسطس

ي عندمــا دق جــرس  ــا�ب ي غرفــة النــوم أبــدل ثي
كنــت واقفــة �ف

الهاتــف المحمــول. وقفــت بقميــ�ي الداخــ�ي وقميــص النــوم 

ي يــدي ورحــت أصغــي لمــا يقولــه الطــرف الآخــر.. 
�ف

ي لــم أكــن أرى شــيئًا 
دنــوت مــن المــرآة وتأملــت وجهــي.. لكــن

ي كنــت هنــاك مــع )حســن ابــو غصيبــة(.. )حســن( الــذي 
لأنــن

ي أنــه تعــرض لحــادث.. 
و�ن اخــرب

ن مــن أفــراد أسرته.  هنــاك مجهــولان تســللا للبنايــة وقتــا اثنــ�ي

ن  ــدرج وهــدداه بالســك�ي ــه عــى ال ــا ب ــب أنهــم اصطدم الغري

ي مطاردتهمــا.. 
وهربــا وهــو لــم يبــذل جهــدًا �ف

يقولــون إنــه انتقــام بســبب شــيك بــدون رصيــد كتبــه أبــوه. 

أبــوه ثــري لكنــه – ككل الأثريــاء - يعبــث أحيانـًـا حيــث لا يجــب 

أن يعبــث، وقــد اصطــدم بخصــم قــوي صمم عــى الانتقام. 

ــتولى  ــة أرض اس ــى قطع ــاف كان ع ــوا إن الخ ــن قال ــاك م هن

ــاء  ــى إعط ــادر ع ــري ق ــن غ ــرف وحس ــد يع ــا الأب.. لا أح عليه

.. لقــد وجد  ي ي حالــة انهيــار عصــىب
ن بدقــة لأنــه �ف صفــات الرجلــ�ي
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ي الشــقة عندمــا دخلهــا.. 
مذبحــة �ف

ي المستشفى يردد بلا انقطاع:
فقط هو �ف

ـ»الجدي حي!.. الجدي حي!«

ي بهذا كله هو زميلنا حاتم.. 
�ن كان الذي أخ�ب

ي القصة؟«
ـ»وهل هناك جدي �ف

ــد  ــم وق ــه له ــله خال ــدي أرس ــاك ج ــم!.. هن ــف نع ـ»للأس

أصيــب )حســن( بذعــر جهنمــي عندمــا رآه..«

ـ»على الأقل لم يسبب الجدي هذه الكارثة..«

ـ»نعتقــد هــذا.. والأهــم أن )حســن( لــم يمــت.. أقاربــه هــم 

الذيــن ماتــوا.. يبــدو أن اللعنــة ليســت دقيقــة تمامًــا..«

ي 
ــث جلســت أخــىت ــف حي ــن هــذا أســوأ.. نظــرت إلى الخل لك

ــى  ــا ع ــل موته ي أفض
ــن ــال إن ــن ق ــراش.. م ــى الف ــة( ع )نتيل

؟؟.. يبــدو أن )حســن( كان أســوأنا حظًــا. ي
مــو�ت

أغلقــت الهاتــف ويــدي ترتجــف.. ونظــرت إلى الخلــف فوجدت 

ي ثبات.. ســألتها عمــا هنالك.. نهضت 
أن )نتيلــة( تنظــر لظهــري �ف

ن لوحــي الكتــف وقالت: وأشــارت إلى بقعــة مــا بــ�ي

ـ»ما هذه؟«
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ن  ــ�ي ــتعملت المرآت ــرى واس ــرآة أخ ــت بم ــذا أتي ــم.. ل ــم أفه ل

ن  ء ســوى بقعــة باهتة اللــون ب�ي ي
لأتفحــص ظهــري.. لا يوجــد �ش

ء.. أنــا  ي
لوحــي الكتــف.. بقعــة بحجــم كــف طفــل.. هــذا لا �ش

محجبــة ولــن يــرى أحــد ظهــري أبــدًا. حــىت لــو تزوجــت فالــزوج 

ــا لســت رائقــة  ــه عــى الأرجــح. أن ــرى جســد امرأت ي لا ي
�ق ــرش ال

المــزاج لهــذه التفاصيــل.. 

ي غيظ:
قلت �ف

ـ»فعــاً مشــكلة.. لــن ألبــس ثــوب الســهرة )الســواريه( عــاري 

الظهــر.. خســارة!«

ي وغادرت الغرفة..  ثم ارتديت ثيا�ب

ي مشــكلة حقيقيــة.. اللعنــة تطاردنــا ولــم يبــق أمامها 
الآن أنــا �ف

ســوى أربعــة.. كانــت فرصــة أن تكــون أنــت القــادم هــي واحــد 

.. الآن هــي الثلــث...  ي عــرش
عــى اثــن

ي  ــت�ي ــراز الهس ــن الط ي م
ك أ�ن ــرب ــيت أن أخ ــورة.. نس ــا مذع أن

ء.  ي
ــن �ش ــاف م ــذي يخ ي ال ــا�ب العص

كيــف يمكــن أن أمــوت؟.. تذكــرت مــا قالــه لي مديــر التحريــر 

ك أو  الأســتاذ رأفت:»طبعًــا لا أنصحــك بالذهــاب إلى الســري

حديقــة الحيــوان إلى أن نفهــم مــا نحــن فيــه«. الغربيــون 
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يقولــون: لا يمكنــك أن تكــون حــذرًا أكــرث مــن الــازم.. وهــذا 

ينطبــق عــى ذلــك البائــس لأنــه مــات بصدمــة كهربيــة وهــو 

ي لكنــه لــم يكــن حــذرًا لهــذا 
ي شــقته. أنــذر�ن

يبــدل مصباحًــا �ف

الحــد.. 

ي الآن.. أكتــب بعــض 
اســمي )مــروة(.. لابــد أنــك تعرفــن

ي لا خطــر منهــا مثــل )أفضــل طريقــة 
ة الــىت المقــالات القصــري

ي المســاء(, وأحيانـًـا 
لتقشــري البصــل بــا دمــوع( أو )ماكياجــك �ف

ــدام  ــون أن )م ــن لا يعرف ــراء الذي ــاكل الق ــولاً لمش ــب حل أكت

ي الرابعــة 
ي تــرد عليهــم ليســت ســوى فتــاة �ف

ســوزي( الــىت

ء عــن الحيــاة..  ي
يــن نحيلــة مذعــورة لا تعــرف أي �ش والع�ش

أنــا مــن بــرج الأســد.. بــرج بونابــرت وبرنــارد شــو وعمــر 

الخيــام.. مؤخــرًا عرفــت أنــه بــرج )أرنولــد شــوارزنجر( الــذي كان 

ــا.  ــدة كاليفورني ــار عم ــن فص ــام الأكش ــم أف نج

ــة  ددة خائف ــرت ــا م ــاع الأســد، فأن ــن طب ــا م ــم أرث أيً ي ل
ــن لك

ي 
ــىت ــاذ قــرار، وثق ــى اتخ ــدر ع ء ولا أق ي

ــاف كل �ش ــة.. أخ هش

ــور  ي ذك
ي كان قاســيًا ولأن أخــو�ت ــة.. ربمــا لأن أ�ب بنفــ�ي معدوم

ــه.  أقــى من

ي يعرض علي أن نخرج قليلاً..  ي )مدحت( خطي�ب اتصل �ب

ي لا تنكــر هــي 
أنــا أخــىش الخــروج فعــاً، لكــن الحقيقــة الــىت
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ي بيوتهــم.. هكــذا قــررت أن أفعلهــا 
أن أكــرث مــن ماتــوا ماتــوا �ف

ــرف  ــت.. لا أع ــع مدح ــة م ي خارج
ــن ــي أن ت أم ــرب ــجع. أخ وأتش

نامــج عــى الإطــاق..  ال�ب

كانــت الخامســة عندما ظهــر مدحت. إنه معلم شــاب حديث 

التخــرج، ولــم يبــدأ بعــد ذلــك النشــاط المعــروف بالــدروس 

الخصوصيــة. هــو غــري معــروف بعد، وهــو على العمــوم يؤمن 

بأنــه عــى درجــة مــن النحــس بحيــث ســيكون المعلــم الوحيــد 

ي الكســب مــن الــدروس الخصوصيــة.
الــذي يفشــل �ف

ــي..  ــن التعاط ــاس ع ــع الن ــدرات لأقل ــر مخ ــو صرت تاج ـ»ل

ي دور 
ولــو أدرت بيــت دعــارة لأعلــن النــاس العفــة وتزاحمــوا �ف

ــادة!« العب

كنت أقول ضاحكة:

ــة إلى أن  ــن بحاج ــارة.. نح ــت دع ــاح بي ــك بافتت ـ»إذن أنصح

ــع« يســتقيم هــذا المجتم

زن�هــة ســوف تكلفــه مــالاً  هكــذا ظهــر.. أعــرف يقينًــا أن هــذه ال

ي أن 
ــرف الســبب �ف ــه.. لا أع ــن أم ض شــيئًا م ــرت ــا اق ــاً. ربم طائ

ــزواج، والعكــس..  ــن بالحــب لا يصلحــون لل الشــباب الجديري

ن من الخليــج لا يتمتعون  معظــم العرســان الجاهزيــن القادمــ�ي

ء مــن مواصفــات فتيــة الأحــام.  ي
بــ�ش
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قال لي مدحت:

ي حديقة الحيوان لكن الوقت تأخر.!«
ـ»كنت أفكر �ف

ـ»الحمــد للــه أنــك لــم تفكــر.. طبعًــا لــن أذهــب هنــاك بــأي 

ثمــن..«

ي مللــت هــذه 
ض أنــن هــو لا يعــرف القصــة.. لهــذا افــرت

التســلية المكــررة خاصــة وأن حديقــة الحيــوان لم تعد تناســب 

ــاص  ــاهدة أقف ــوون مش ــن يه ن الذي ــي�ي ــرض� النفس ــوى الم س

ــة قــذرة..  خالي

عاد يفكر:

ك.. هناك فرقة جديـ.....« ـ»ربما هو الس�ي

ـ»لا!«

ي عصبية:
ثم أضفت �ف

ح الأمــر لكنــه  ـ»أي مــكان فيــه أســود مرفــوض!... يصعــب �ش

نــوع مــن الذعــر.. فهمــت؟«

و..  ي ســينما مــرت
ـ»ومــاذا عــن الســينما؟.. هنــاك فيلــم جديــد �ف

إنــه.....«

ي حذر:
عدت أفكر.. ثم قلت �ف
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و  كــة )م�ت ي تعرض أفــام �ش
و.. أليســت هــي الــىت ـ»ســينما مــرت

ي البداية؟«
جولدويــن مايــر(؟.. حيــث يظهــر أســد يــزأر �ف

ـ»بلى.. هذا هو شعارهم«

ـ»إذن.. لا تحاول..«

ي ســمعت 
ي الفيلــم واهيــة أو معدومــة، لكــن

فرصــة أن يقتلــن

ــرج  ــمه )ب ــت اس ي يخ
ــوت �ف ــاة تم ــن.. فت ــوت الآخري ــص م قص

الدلــو(.. واحــد يمــوت لأن عــى ســطح البيــت جديـًـا.. إن 

ضــت أن  ــو اف�ت ــا، وأكــون ســاذجة ل المجــازات وافــرة جــدًا هن

ي 
ن أســنان أســد حقيقــي يهاجمنــا الآن �ف هــاكي ســيكون بــ�ي

ــر. ــدان التحري مي

كلا.. لابد من الخيال.

كنــا الآن نعــرب مكانـًـا مألوفًــا فرفعــت رأسي لأرى مــا لم يخطر 

ــة  ــذه لحظ ــل؟.. ه ــر الني ــدي ق ــيت أس ــاذا نس ــال.. لم لي بب

. ي
مناســبة كي ينهــار أحــد الأســدين ويســقط فــو�ق

ي عصبية:
قلت له �ف

ـ»لن أع�ب من هنا..«

ـ»أنت تزدادين عصبية..«
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ي دهشــة.. بالفعــل أتــرف كالمخابيــل ولا 
وراح ينظــر لي �ف

. راح يفكــر قليــاً ثــم قــال  ي
يوجــد أي منطــق لأفعــالي وتصرفــا�ت

: لي

ــش  ــى الكورني ــا ع ــف هن ــكان. لنق ــب لأي م ــا لا نذه ـ»دعين

ونتكلــم..«

وهكــذا اســتندت إلى الســور الحديــدي أرمــق النيــل.. رائحــة 

الــذرة المنعشــة الطازجــة تتــرب لأنفــي مــن بائع يقــف خلفي. 

ي أريــد أن آكل بعــض الــذرة. تنفــس الصعــداء لأن 
قلــت لــه إنــن

ي أن الجولــة لــن تكلفــه إلا ملاليــم. لــو دخلنا الســينما 
هــذا يعــن

ي 
وبــات ثــم يدعــو�ن ن والم�ش لــكان عليــه أن يدفــع التذكرتــ�ي

( بعدهــا..  ي )كنتــاكي
للعشــاء �ف

ــن  ــاع كوزي ــوز وابت ــدي العج ــع الصعي ــه إلى البائ ــذا اتج هك

ي 
ن ووقــف جــواري.. راح يلتهــم الحبيبــات وهــو يكلمــن ســاخن�ي

عــن الغــد. الغــد الــذي يخشــاه كالمــوت لأنــه لا يــرى أيــة ثغــرة 

يتحــرك فيهــا. كنــت أنــا أخــىش الغــد لأســباب تختلــف.. أخــىش 

ألا يكــون هنــاك غــد أصــاً!

ي المســاء.. لاحظــت ملاحظــة عابــرة هــي أن مــن 
اً عدنــا �ف أخــري

ء غريــب  ي
ي فضــول. �ش

ي يلتفــت لينظــر لي �ف
ي المــ�ش

ي �ف
يســبقن�

ي ليســت مغريــة لهــذا الحــد.. 
لأن خلفيــىت
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اً شــكرته عــى الأمســية الجميلــة وطلبــت  قنــا أخــري عندمــا اف�ت

.. انــا غريبــة الأطــوار هــذه الأيــام.. هــز رأســه  ي
منــه أن يتحملــن

وابتســم برفــق.. 

ــاهد  ــة تش ي الصال
ــة �ف ــة( جالس ــت )نتيل ــت وكان ــت البي دخل

ــت: ــا صاح ــا. هن ــررت أمامه ــا م ــون عندم التلفزي

ـ»ما هذا؟.. ماذا أصابك؟«

ونهضت مسرعة.. ووضعت يدها على ظهرى :

يشارب..« ـ»أنت حرقت ظهر القميص مع جزء من الإ

ــاك فجــوة بحجــم  ــص ونظــرت.. بالفعــل هن ونزعــت القمي

اق طــرف  ي أعــى ظهــر القميــص مــع احــرت
قبضــة اليــد �ف

يشــارب.. لقــد تمســكت نــار بائــع الــذرة المتطايــرة مــن  الإ

ــا ولا شــعر مدحــت, ولحســن  ــم أشــعر أن ، ول ي ــا�ب الفحــم بثي

ي مــن الخلــف 
الحــظ أنهــا انطفــأت تلقائيًــا.. ولهــذا كان مــن يــرا�ن

ــول..  ي فض
ــر لي �ف ــت لينظ يلتف

ي دهشة:
قالت لي �ف

ـ»إلى هــذا الحــد أطــار الحــب صوابــك؟.. لــم تشــعري أنــك 

؟« ن قــ�ي تح�ت

ن وأجري  بالفعــل لا أفهــم.. مــن الطبيعــي أن أصرخ كالمجانــ�ي
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وأولول.. 

ــة  ــي البقع ــذه ه ــف!.. ه ــي الكت ن لوح ــ�ي ــاء ب ــة البيض البقع

ان فلــم تشــعر.. مــا معــىن هــذا؟.. يجــب أن  ي لمســتها النــري
الــىت

أذهــب للطبيــب غــدًا.. 

فــرغ د. )مــازن( استشــاري الأمــراض الجلديــة مــن الفحــص 

ــم  ــياء ل ــرات بأش ــدة م ــة ع ــس البقع ــق.. لم ــه القل ــدا علي وب

ء..  ي
ــ�ش ــم أشــعر ب ي ل

ــن ــه إن ــول ل ــرة أق ي كل م
ــا و�ف أتبينه

قال وهو يحك شعره:

ــق بشــدة  ــا نقل ــد مــن الأبحــاث.. لكنن ـ»ســوف نجــري المزي

عندمــا نــرى هــذه البقعــة فاقــدة الحــس.. إنهــا تعيــد لأذهاننــا 

مرضًــا مقلقًــا هــو مــرض )هانســن(«

ـ»ما هو؟«

 ، ي ي حــالات معينة من أمراض الجهــاز العص�ب
ـ»يحــدث هــذا �ف

ات مبكــرة عــى مــرض الـــ.. لا  ي العــادة تكــون هــذه مــؤ�ش
لكــن �ف

عليــك.. إنــه قابــل للعــاج.. الجــذام صــار قابــاً للعــاج وقــد 

»! ي
ي المــاض�

كان مرضًــا مخيفًــا �ف

ــن  ــة م ــورًا مروع ــت ص ــم ورأي ــذا الاس ــرف ه ــذام!!!.. أع ج

ــا  ــرت بن ي م
ــىت ــولة ال ــك المتس ــرف تل ــه.. أع ــرض� ب ــا لم أفريقي
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ــا  ــدًا ب ــدت ي ــم م ــان ث ــن لا تري ن حمراوي ــ�ي ــرت لي بعين ونظ

ــة..  ي صدق
ــن ــب م ــع تطل أصاب

ي جزع:
جذام!... قلت �ف

ـ»إنهم يتشوهون!«

قال د. )مازن(:

ـ»ليســت هــذه هــي القاعــدة.. دعــك مــن أننــا ســنبدأ العــاج 

.. الدابــزون.. الخ..  ن بمجــرد أن يكتمــل التشــخيص.. الريفامبيســ�ي

ي حــالات متقدمــة جــدًا، بحيــث يصــري 
أمــا التشــوه فيحــدث �ف

وجــه المريــض مليئًــا بالعقــد ويــزول شــعر حاجبيه كمــا تلتهب 

ــم )داء  ــرض اس ــى الم ــون ع ــرب يطلق ــذا كان الع ــاه.. له عين

الأســد(!«

نظرت له طويلاً ثم نهضت واقفة.. 

الأسد!... كان يجب أن أعرف هذا منذ البداية.. 

غادرت العيادة.. أنا أعرف ما سأفعله وأعرف م�ت سأفعله.. 

الليلــة. النيــل.. لــن أنتظــر ح�ت أتشــوه وأشــبه تلك المتســولة.. 

ي لن أشــفى.. 
ي مــن اللعنــة وأ�ن أعــرف جيــدًا أن هــذا نصيــىب

الليلة.. النيل.. الظلام والماء البارد... 
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ي بالكامل.
ي لن أنتظر ح�ت يلتهمن�

ي الأسد.. لكن� لقد ظفر �ب

ي لا يمكــن 
ســوف أخدعــه وأفــر إلى أعمــاق النيــل البــاردة الــىت

ء فيهــا......  ي
ي �ش

أن يؤذيــن
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من 23 سبتم�ب إلى 22 أكتوبر 

قال لي د. )أبو داود(:

ـ»إذن أنت متأكدون من أنكم لم تقابلوه.. «

ي إصرار:
قلت �ف

ـ»لم يحدث«

عاد يحك رأسه.. 

ي هــذه الأمــور. 
د. )أبــو داود( نصــاب يزعــم أنــه يفهــم �ف

ء مــا، وعــى قــدر علمــي يمكــن لــكل  ي
ي �ش

دكتــوراه مــن المجــر �ف

ن ثــم يعــود ويزعــم أنــه  ن عامــ�ي إنســان أن يتــوارى عــن الأعــ�ي

حصــل عــى دكتــوراه مــن المجــر, وهــو يلبــس نظــارة رفيعــة 

ــه  ــه، ول ــة أنف ــى قصب ــدلى ع ــلة تت ــار ذات سلس ط ــة الإ ذهبي

ي عينيــه.. باختصــار هو 
ة مهذبــة، ونظــرة مجنونــة �ف لحيــة قصــري

مناســب جــدًا لهــذه الأمــور.

: قال لي

ــخّر  ــه س ــد أن ــا، وأعتق ــق به ــا لا أث ــراج أن ــة الأب ــن ناحي ـ»م
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ن للظفــر بكــم لتنفيــذ انتقامــه.. لكــن هــذا مســتحيل  الشــياط�ي

ء مــن آثاركــم.. شــعرة.. قطعــة مــن  ي
مــن دون أن يكــون عنــده �ش

ــل.. الخ« مندي

ي إصرار:
قلت �ف

ـ»هو لم يلتق بنا قط..«

ـ»إذن الموضوع يتجاوز فهمي«

ي 
ــا�ن ــق الث ي الطاب

ــع �ف ــري الواق ــه الصغ ي مكتب
ن �ف ــ�ي ــا جالس كن

بأحــد شــوارع وســط البلــد. واضــح أنــه يمــارس تحضــري الأرواح 

والتنويــم المغناطيــ�ي كذلــك، وكنــت قــد أجريت معــه حديثًا 

صحفيًــا للمجلــة منــذ عــام.. 

: قال لي

ـ»عــى الأقــل الوضــع ســهل بالنســبة لــك.. يســهل عليــك أن 

ان..« ز تبتعــد عــن أي مــري

ـ»كل من هلكوا حسبوا الأمر سهلاً..«

وفتحــت خطــاب )مــروة( الأخــري الــذي كتبتــه قبــل أن تغيــب 

ــرص..  ــة وح ــا بعناي ــدة له ــداد المصي ــم إع ــد ت ــل.. لق ي الني
�ف

لــو لــم تنتحــر لربمــا شــفيت، لكــن الفــخ النفــ�ي كان محكمًــا. 

شــعرتْ بأنهــا لــن تنجــو وأن القصــة منتهيــة بالنســبة لهــا. دعك 
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حمها اللــه.. أعتقد  ء. فل�ي ي
مــن أنهــا كانــت عصابيــة تخــاف كل �ش

ي المجلــة كلهــا عندمــا حكيــت لهــا 
ي آخــر مــن تكلمــت معــه �ف

أنــن

قصــة )حســن(... 

قلت وقد تذكرت شيئًا:

ـ»تذكــر أن )حســن( لــم يمــت.. الأذى حــل بأهلــه لكنــه لــم 

يمــت...«

ي ذكاء:
لمعت عيناه وقال �ف

ـ»نقطة مهمة هي..«

ثم أظلم وجهه وقال:

ـ»وقد لا تكون!«

ي 
ي إن كنــت عــى موعــد.. قلــت لــه إنــن

ي فســألن�
نظــرت لســاع�ت

ي 
مرتبــط بعمــل صحفــي مهــم... تمــىن لي حظًــا ســعيدًا نصحــن

ان ممكــن..  ز بــأن أبتعــد عــن أي مــري

ء.. يبــدو  ي
عندمــا غــادرت مكتبــه لــم أكــن قــد ظفــرت بــأي �ش

 .. أن عــ�ي أن أحمــي نفــ�ي بنفــ�ي

ــت إلى  ــ�ي وجلس ــة ع ــت الغرف ــداري.. أغلق ــدت ل ــذا ع هك

المكتــب الصغــري وبــدأت أكتــب الاحتمــالات:
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ان..  ز 1- لا تقف فوق أي م�ي

ي فمــك وتبتلــع 
ان الحــرارة.. قــد يتهشــم �ف ز 2- لا تســتعمل مــري

الزئبق.

ان!.. هــذه  ز ي الســوق فيقذفــك بالمــري
3- لا تتشــاجر مــع بائــع �ف

 .. حدثــت مــع عــم لي

ان عجلات. ز ي تجد فيها م�ي
4- ابتعد عن الورشة ال�ت

ان الــذي يحملــه تمثــال  ز 5- ابتعــد عــن المحاكــم.. المــري

ن قــد يســقط فوقــك أنــت بالــذات..  العدالــة معصــوب العينــ�ي

.. هــذه اللعنــات تحتــاج إلى خيــال خصــب.  الآن نضــب خيــالي

( أوصــت طفليهــا بــكل  ن كــري هنــاك كاتبــة أمريكيــة اســمها )جــ�ي

ء ممكــن: )لا تغســا التلفزيــون بالصابــون.. لا تضعــا القــط  ي
�ش

نن أحدكمــا وجــه الآخــر بالطــاء... الــخ(..  ي الغســالة.. لا يدهــ
�ف

ء الوحيــد  ي
وتركــت البيــت.. ثــم عــادت لتجــد أنهمــا فعــا الــ�ش

ي الحديقــة!... 
الــذي لــم تــوص بــه، وهــو أكل أزهــار الأقحــوان �ف

اً ســاخرًا عــن تربيــة الأطفال اســمه )من  لهــذا كتبــت كتابـًـا شــه�ي

فضلكمــا.. لا تــأكلا أزهــار الأقحــوان!(.. 

ي قبــل أن يجدهــا  يجــب أن أجــد أزهــار الأقحــوان الخاصــة �ب

عدنــان.. 
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ي حالة نقــص أيد عاملة 
يجــب أن أذكــر أن مجلتنــا بــدأت تعــا�ن

زة، والمشــكلة  ة وجــري ي ف�ت
مخيفــة.. لقــد هلــك تســعة محرريــن �ف

أنهــم كانــوا مــن الشــباب الــذي هــم وقــود المجلــة وتروســها.. 

الــكل يتســاءل وهنــاك جــو عــام مــن الاضطــراب والذعــر.. لهذا 

ي مــىت جئــت ومــىت انصرفت.. 
لــم يعــد أحــد يســألن�

عــدام..  بالنســبة للآخريــن نحــن الثلاثــة محكــوم عليهــم بالإ

رجــال مــو�ت يمشــون.. 

نظــرات الشــفقة تثــري غيظــي.. ونظــرات الذعــر. أحيانـًـا 

ي تلاحقنــا قــد تمتــد 
يعاملوننــا كالمــرض� باعتبــار أن اللعنــة الــىت

 .. ن إلى اثنــ�ي

كك وشــأنك كأي  لمــاذا فضحنــاك يــا عدنــان؟.. لمــاذا لــم نــرت

نصــاب آخــر؟... كــم مــن نصــاب ينعــم بحيــاة مســتقرة وثــراء 

ــا  ــا لاحقن ــكلة أنن ــا, والمش ــه أمثالن ــن دون أن يلاحق ــش م فاح

ــا يجيــد الســحر الأســود..  نصابً

لا يمكــن أن أظــل هنــا أنتظــر المــوت.. لابــد أن أعيــش الحيــاة 

وأمارسها.. 

أنا صحفي.. جورنالجي.. وسوف أعيش وأموت كجورنالجي.. 

ي وتأهبت للخروج..  هكذا بدلت ثيا�ب
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ي )نجوى( تقول إنها بانتظاري...  اتصلت �ب

ان..  ز نســيت أن أقــول لــك إن اســمي )حاتــم(.. برجــي هو المــري

ــار  ــاور.. أحــرر الأخب ــاردو وأيزنه ــت ب ــدي وبريجي ــرج غان هــو ب

ــك تســميتهم )مثقفــو  ــا ممــن يمكن ــة، وأن ي المجل
السياســية �ف

وســط البلــد(.. شــعر طويــل ثائــر عــى كتفــي، ونظــارة.. أحمــل 

ا رقميــة  يــد، فيهــا كامــري حقيبــة أعلقهــا عــى كتفــي كســعاة ال�ب

ــارا  ــديد بجيف ــع الش ــن الول ــد م ــا لاب ــجيل.. طبعً ــاز تس وجه

وبــوب مــارلي ومحمــد منــري والكثــري مــن أشــعار أحمــد مطــر 

وة( واحــدة إمــا أن تأخذهــا كلها  وأحمــد فــؤاد نجــم... هــذه )�ش

كهــا كلهــا. أو ت�ت

ــات،  ي أعشــق المدون
ــو عرفــت أنــن ــا تكتمــل الصــورة ل طبعً

ولي مدونــة اســمها )الغاضبــون(.. مــع الكثــري مــن الجلــوس على 

ي دائــرة التحريــر إياهــا.. 
مقاهــي وســط البلــد �ف

)نجــوى( مــن طرازي بشــعرها الثائر ونظارتها الرقيقة الشــفافة 

ي أي 
زن واســتعدادها التــام لحضــور أيــة نــدوة �ف وسروالهــا الجيــ

مــكان، والجلــوس عــى الرصيــف عــرش ســاعات كاملــة.. أهلهــا لا 

يقلقــون عليهــا عــى كل حــال، دعــك مــن أننــا مخطوبــان تقريبًا.. 

ا من المــال..  فقــط ينقصنــا الكثــري جــدًُ

الليلة كانت هناك ندوة خارقة للعادة.. 
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ي اســمه )رابطــة الشــباب المــري  هنــاك تجمــع شــبا�ب

ي أحــد المقــار 
يــة أولى لهــم �ف ( يعقــدون نــدوة جماه�ي الي الليــرب

 .. ــرث ــل أك ــي تفاصي ــن أعط ــر.. ل ــدان التحري ــف مي خل

ــرًا فقلــت  ي لمــاذا أبــدو متوت
هكــذا قابلــت )نجــوى(.. ســألتن�

ي ليســت عــى مــا يــرام.. 
لهــا إن صحــىت

ان..  ز ي خائف من م�ي
ليس من المستحب أن أقول لها إنن�

ــد  ــق مســدود.. وق ي شــارع ضي
ــاك �ف ــا هن ــرادق مقامً كان ال

ــون  ن منهــم، يصخب ــ�ي احتشــد عــدد مــن الشــباب.. نحــو مائت

ن الأجانــب  ويصفــرون.. ورأيــت ثلاثــة أو أربعــة مــن الصحفيــ�ي

بينمــا صعــد  الدعــوة.  لهــم  الذيــن وجهــت  ن  البوهيميــ�ي

ــدة  ــي قصي ــدأ يلق ــان، وب ــليط اللس ــاعر س ــة ش ــى المنص ع

ء ممكــن.. تصاعــد  ي
مرعبــة تهاجــم الحكومــة والنظــام وكل �ش

زداد ســخونة..  ي دمــي وعرفــت أن الأمــور ســرت
ن �ف الأدرينالــ�ي

ــن  ــت ع ــم بحث ــجل.. ث ــدأ أس ــيت وب ــاز الكاس ــت جه أخرج

ــور..  ــض الص ــط بع ــة لألتق ا الرقمي ــري الكام

ــتحيل  ــا.. مس ي مجلتن
ــرش �ف ــر بالن ــن يظف ــوع ل ــذا الموض ه

ــا..  ــدة معارضــة م ي جري
ه �ف ــرش ــف أن ــأعرف كي ي س

ــن ــا.. لك طبعً

ــة  ــاك لافت ــت هن ن كان ــ�ي ــف المتحدث ــرادق خل ــة ال ي مقدم
�ف
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(.. مع  الي قماشــية تحمــل شــعار )رابطة الشــباب المــري الليــرب

تاريــخ الاجتمــاع. بينمــا تتــدلى مــن أعــى لافتــة خشــبية مربوطة 

 League of :يــة ز نجل�ي بالحبــال كتــب عليها الاســم بالعربيــة والإ

Libral Egyptian Youth

  Libral ــة ــق لأن لفظ ــة أحم ــب اللافت ــن كت ــر لي أن م وخط

  Liberal.ــذا ــب هك ــي تكت ــرف .E فه ــا ح ينقصه

ــب  ــا يكت ــال.. مثلم ــى كل ح ــائعة ع ــاء ش ــذه الأخط ــن ه لك

 .... ن ــ�ي ــرف L مرت ــة ح ــى كتاب ــراً ع ــع Welcome م الجمي

انتهــت القصيــدة فعــا التصفيــق، ثــم صعــد إلى المنصــة 

شــاب غزيــر العــرق ملتهــب الأعصــاب، وبــدأ يخطــب.. إنهم لا 

يبالــون بنــا، لكننــا ســنثبت لهــم أننــا موجــودون وقــادرون عــى 

الفعــل والــكلام والغضــب.

شــعرت بمــن يجــذب كمــي فنظــرت لأرى )نجــوى( تشــري إلى 

ــي  ز وه ــري ــا المم ــن بلونه ــيارات الأم ــت س ــرادق. رأي ــارج ال خ

ــم  ــوداء... إنه ــاب الس ــود ذوي الثي ــن الجن ــا م ــرغ حمولته تف

ــرًا..  ــوون أم ين

ي الــكلام غــري مبــال.. ظهــر ضابــط غاضب 
اســتمر الخطيــب �ف

محتقــن الوجــه وأمــر بعــض الجنــود بإخــاء الــرادق. لا يوجــد 

تصريــح بهــذا الاجتمــاع كما قــال.. 
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بــدأ الأمــر هادئًــا ثــم اشــتعل.. حدثــت مصادمــات وتراشــق 

ي النهايــة انفتــح بــاب الجحيــم 
ألفــاظ.. تبــادل لكمــات، و�ف

ي عمــل ما يــروق لهــم.. هكذا 
وأعطــي الجنــود الحريــة الكاملــة �ف

بــون بالهــراوات.. لــم  انطلقــوا يقلبــون المقاعــد ويركلــون وي�ض

تــأت فــرق الكاراتيــه لحســن الحــظ.. 

هتفت نجوى:

ـ»فلنخرج من هنا«

قلت لها:

ـ»لحظة«

ــازة إلى أن  ــازة بالفعــل.. صــورًا ممت ــط صــورًا ممت ــت ألتق كن

بهــا أحــد الجنــود بهراوتــه.  ا مــن يــدي فقــد �ض طــارت الكامــري

ي فوجئــت بمــن يهــوي بكفه 
نهضــت ثائــر الأعصــاب أحتــج لكــن

عــى مؤخــرة عنقــي.. 

الجنــود يمزقــون الــرادق.. صرخــات.. الأوتــاد الخشــبية 

تســقط.. فــوض� تامــة... 

نظــرت لأعــى فوجــدت أن تلــك اللافتــة الخشــبية المعلقــة 

ي أنــا بالــذات... 
قــد تحطمــت.. إنهــا تهــوي.. تهــوي فــو�ق

ألمح المكتوب على ما تبقى منها.. 
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Libra

( قد بقى..  الي جزء واحد من كلمة )لي�ب

الآن أفهــم لمــاذا لــم يوضــع حــرفE .. أفهــم لمــاذا تحطمت 

اللافتــة بهذا الشــكل الغريــب.... 

ي نســيت الاحتمــال الوحيــد.. زهــرة 
الآن فقــط أتذكــر أنــن

ي وجدهــا عدنــان.. 
الأقحــوان الــىت

ان(...! ز إن Libra معناها )برج الم�ي

ب...  ب.. تق�ت ب.. تق�ت واللافتة تق�ت
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من 23 أكتوبر إلى 22 نوفم�ب

اير إلى 20 مارس ومن 19 ف�ب

-1-

اثنان بقيا!

قالت لي صفاء وهي ترتجف:

ـ»أنــت تــدرك جيــدًا يــا كمــال أننــا لــن نفلــت.. كل واحــد مــن 

ــدة  ــا لقاع ــات، طبقً ف ــادرًا عــى الإ ــن حســب نفســه ق الآخري

ــد  ن عن ــ�ي ــف يق ــا لأن أضع ــط(، أو طبقً ــن فق ــدث للآخري )يح

ــوا..« ــا مات نســان هــو المــوت.. لكنهــم جميعً الإ

ــا  ي أنه
ــب �ف ــد شــك الطبي ــرج الأســد، وق ــن ب ــت م ــروة كان م

مصابــة بــداء الأســد، فقتلــت نفســها لأنهــا لم تتحمــل الانتظار 

حــىت تعــرف.. 

ــة  ــدي قتل ــه بي ــرج الجــدي وقــد فقــد أهل حســن كان مــن ب

تركهــم يفــرون، لأنــه حســبهم قتلــوا الجــدي الــذي كان عــى 

ســطج دارهــم.. 
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ي معارض..  ي مؤتمــر شــبا�ب
حاتــم هلــك بلافتة ســقطت فوقه �ف

ي هــذه القصــة، لكــن اللعنــة 
ان �ف ز بصراحــة لا أعــرف دور المــري

ي القصــة.. 
انـًـا �ف ز محكمــة بحيــث أعــرف يقينًــا أن هنــاك م�ي

لميــاء مــن بــرج الجــوزاء وقــد لقيــت حتفهــا بســبب غلطــة 

ارتكبهــا توءمــان.. 

ــا  ــبب موته ــرف س ــذراء ولا أع ــرج الع ــن ب ــا م ن أيضً ــم�ي ياس

ــذراء. ــت ع ــها كان ــي نفس ــة.. ه بصراح

ــو  ــات وه ــوس.. م ــرج الق ــن ب ــا كان م ــر تحريرن ــت مدي رأف

ي شــقته.. بصراحــة لا أفهــم العلاقــة لكنهــا 
يســتبدل مصباحًــا �ف

ــودة..  ــد موج بالتأكي

ي المستشــفى 
ثريــا مــن بــرج السرطــان وهــي تلفــظ أنفاســها �ف

الآن بســبب سرطــان متقــدم.. 

ي يخت اسمه )برج الدلو(.. 
مي برج الدلو وقد غرقت �ف

صفوت قتل نفسه وهو يتأمل صورة عملاقة لثور.. 

ي حليــة عــى 
عصــام تســمم دمــه مــن وخــزة بســبب دبــوس �ف

ــكل حمل..  ش

ة مــن دســتة محرريــن  ة قــد لاقــوا حتفهــم.. عــرش إذن عــرش

بــدءوا هــذه القصــة.. 
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الآن يبقى برجان.. برجان.. 

هــل ينجــوان؟.. كأنهــا قصيــدة مــن الشــعر الحديــث!.. جميلة 

جدًا... 

ــة  ــن قبض ــان؟.. م ــن الأم ــن أي ــان؟.. لك ج ــوان.. ال�ب ــل ينج ه

ــان؟ ــيطان.. عدن ــد الش ــان.. ووعي الج

هذا أقرب إلى المقامات منه إلى الشعر كما ترى. 

قالت لي )صفاء( :

ء يقول ذلك« ي
ـ»إنها النهاية.. كل �ش

ـ»ربما لم تكن كذلك..«

ــا  ــه يعطين ــد إن ــر الجدي ــر التحري ــا مدي ــال لن ــة ق ي المجل
و�ف

إجــازة مفتوحــة.. هــذا طبيعــي.. يريــد أن نمــوت دون أن نلــوث 

ــل  ــة الآن ليقت ــى البناي ــوت ع ــقط ح ــو س ــدم. ل ــة بال المجل

)صفــاء( فلســوف يقتــل خمســة أو ســتة آخريــن.. مــن الــوارد أن 

نأخــذ معنــا البعــض ونحــن نمــوت.. 

دعــك مــن أن المجلــة اســتعوضت خســائرها بعــدد مــن 

, إنهــا تبــدأ عهــد مــا بعدنــا وتريــد أن نرحــل  ن شــباب العاملــ�ي

ــة..  بسرع
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.. لــو كنــت تذكر  اســمي كمــال... عيــد ميــادي هــو 10 نوفمــرب

.. كولومبوس...  الأرقــام فأنــا من بــرج العقــرب.. بيكاســو.. فولتــري

ي فلــك أن تتخيــل شــاباً نحيــاً جــدًا أســمر 
لــو أردت أن تصفــن

ي )جنــا( طبعًــا وأنــا هنــا أحــاول 
ي �ف

جــدًا صعيديـًـا جــدًا.. كل أسر�ت

ي القاهــرة أو هكــذا 
أن أحقــق شــيئًا. الصعيــدي لا يفشــل �ف

اعتقــدت.. 

ايــر.. هــي حــوت طبعًــا.. مثلهــا مثــل  ي 23 ف�ب
صفــاء مولــودة �ف

ء.. أنا لســت فنانـًـا موهوبا  ي
أينشــتاين، لكــن هــذا لا يدل عــى �ش

وهــي ليســت عبقريــة.. الأبــراج كلهــا بنــاء متــداع مــن الأوهــام، 

ــا اســتمتعنا  ــو نفــخ فيــه طفــل صغــري لتهــاوى، وأعتقــد أنن ل

نــا لا يطيــق هــذا  بوقتنــا فعــاً ونحــن نهــدم عدنــان، لأن أكث�

ــا  ــا.. لكنه ــن حقه ــذا م ــدَع. ه ــب أن تخُ ــاس تح ــخف.. الن الس

ف بأنهــا خُدعــت.. تكــره مــن يكشــف  كذلــك لا تطيــق أن تعــرت

لهــا ذلــك أكــرث ممــا تكــره مــن خدعهــا.. 

صفــاء فتــاة تلبــس الحجــاب المــودرن المبهــرج إيــاه.. وتلبــس 

ــة جــدًا مثــل الــروال الواســع جــدًا والبــول أوفــر  أشــياء غريب

ــه  ك ــول لا ت�ت ــع محم ــفاف، م ــوم ش ــص ن ــت قمي ــود، تح الأس

. لا بــأس بملامحهــا وإن كانــت ليســت من  ي
لحظــة وحــذاء كوتــ�ش

ي مــع مــي أو لميــاء.. 
طــرازي.. ربمــا تمنيــت أن تكــون نهايــىت

ي الشــارع 
ي معًــا �ف

لا أعــرف مــىت ولا كيــف وجــدت أننــا نمــ�ش
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وقــد تعانقــت أناملنــا... 

قالت لي دون أن تنظر:

ـ»سوف يلدغك عقرب..«

ـ»وأنت سيلتهمك حوت!«

ي 
بالنســبة للعقــرب هــو وارد جــدًا.. لســت مدلــاً وقــد لدغتــن

ي موضــع اللدغــة 
. التهــاب �ف ي

ي قريــىت
ة مــن قبــل �ف عقــارب كثــري

ي ألعــن حــال لكنــك لا 
.. أنــت تكــون �ف ن ء وحمــى لمــدة يومــ�ي ي

و�ق

ي عقــرب حقيقــي بــل عقــرب مجــازي.. ربمــا 
تمــوت.. لــن يلدغــن

عقــرب ســاعة مســموم أو حفــل صاخــب لفرقــة )ســكوربيونز(.. 

أو. أو.. 

ي وســط البلــد. 
أمــا هــي فمــن العســري أن يقابــل المــرء حوتـًـا �ف

ــفينة  ــب س ــا وترك ــوب أفريقي ــفر إلى جن ــر إلى الس ــا تضط ربم

ي المــاء. 
صيــد حيتــان، ثــم يقــرر البحــارة عقابهــا فيلقــون بهــا �ف

هــذا هــو الاحتمــال الوحيــد.. هنــاك متاجــر اســمها )الحــوت( 

ق وهــي فيــه. هــذه  ي كل مــكان.. قــد تدخــل محــاً منهــا فيحــرت
�ف

التعويــذة لا تفتقــر إلى الخيــال.. 

: تقول لي

يا..« ي كافت�ي
ـ»فلنجلس �ف
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نجلــس.. أتأمــل وجههــا وتتأمــل وجهــي.. موجــة واحــدة تسري 

ــا.. الآن  ــم أنامله ــا وألث .. أرفعه ــا لي ــد يده ــم.. تم ــا.. تبتس بينن

اشــعر أنهــا جميلــة جــدًا.. لــم يــرق لي منظرهــا المبهــرج مــن 

ي الآن هــش جــدًا.. جــدًا... 
قبــل لكنــن

ة..  وج يــا صغــري ز اثنــان حكــم عليهمــا بالمــوت... لمــاذا لا نــرت

ة؟ لمــاذا لا نــرى العالــم معًــا مــرة أخــري

تنظر لي انظر لها.. تبتسم.. ابتسم.. 

ننهض وأدفع الحساب.. أعد ما معي من جنيهات.... 

ــي  ــرت المقاه ــاه وتناث ــه بالمي ــت أرض ــقوف ابتل ــارع مس ش

ة.. لا.. لا  الشــعبية عــى جانبيــه. هــذا المــأذون يظل ســاهرًا لفــرت

أريــد زواجًــا عرفيًــا فلــم يعــد لــدي مــا أخشــاه.. تعــال يــا حــاج.. 

وأنــت.. تعــال أنــت أيضًــا.. معــك بطاقــة؟.. نريــد شــهودًا عــى 

ي الحــال.. 
ن �ف عقــد زواج.. لــك الحــاوة.. ســتوفقان رأســ�ي

ي 
ــا �ف ــر لن ــأذون ينظ ــة. الم ــلم المحطم ــات الس ــد درج نصع

وجــون رســميًا  ز دهشــة.. منــذ زمــن ســحيق لــم يعــد الشــباب ي�ت

وجــون زواجًــا عرفيًــا أو يزنــون... هــذا التــرف لا  ز عنــده بــل ي�ت

يمكــن فهمــه. تقــول لي صفــاء:

ــذه  ــزواج به ــدي وال ــت صعي ــال... أن ــا كم ــدم ي ــوف تن ـ»س
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ــك.. « ــامحك أهل ــار. لــن يس ــة مقــرون بالع الطريق

.. وماذا عن أهلك أنت؟« ـ»لا أبالي

ن وتقول: ن عسليت�ي تنظر لي بعين�ي

ـ»أنا ميتة.. لم أعد أهتم برأيهم..«

ــود  ن الجن ــ�ي ــم ب ــت تت ي كان
ــىت ــة ال ــات السريع ــرت الزيج تذك

ــس  ــة.. نف ــود للجبه ــل الجن ــة رحي ــات ليل ــوفييت والقروي الس

ي أوروبا إشــاعة أن نهايــة العالم 
ء تقريبًــا. عندمــا ســادت �ف ي

الــ�ش

ي كل مــكان بسرعــة، وكان يكفــي أن 
ســنة 1000، تــزوج النــاس �ف

ــك خــال خمــس  ــك لتكــون زوجت ــزواج ب ــل ال ــاة تقب تجــد فت

ى عندمــا مــرت  ــا حدثــت مشــاكل اجتماعيــة كــرب دقائــق. طبعً

ة ولــم ينتــه العالــم.. عندهــا فطــن كل واحد  الســاعات الخطــري

للمصيبــة.. كيــف فقــدت عقــ�ي وتزوجــت امــرأة بهــذا القبــح – 

بهــذه الســماجة – بهــذا الغبــاء؟ الــخ.. 

ــة  ــن الهشاش ــد.. لك ــا بالتأكي ــس حبً ــب؟.. لا.. لي ــو ح ــل ه ه

النفســية تجعلــك تتشــبث بــأي إنســان وتشــعر بأنــك تهيــم بــه 

حبًــا... كلانــا يفهــم هــذا لكننــا سنتناســاه... 

ــة لهــذا وذاك.. أجــر المــأذون.. ســيجارة  بعــض الأوراق المالي

لــكل شــاهد.. زجاجــة ميــاه غازيــة. ثــم ننهــض.. إن هــذا الفنــدق 
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ي  ء.. لــو اصطحبــت معــك الجيــش الأثيــو�ب ي
لا يســأل عــن أي �ش

ــن  ــان لك عي ــان �ش ــا زوج ــح أنن ــد.. صحي ض أح ــرت ــن يع ــه فل كل

ــة  ــص.. غرف ــدق رخي ــت هــذا بعــد.. فن ــا أوراق تثب ليســت معن

قــذرة متوســطة النظافــة لكنهــا تصلــح.. لا عقــارب.. لا حيتــان.. 

ي قــر 
الظــام جميــل.. الظــام يشــعرك بأنــك قــد تكــون �ف

ي الظــام تقــول 
ه أو قــر فرســاي.. لا داعــي لأن تــرى.. �ف ز المنــرت

: لها

ـ»تأخرت عن بيتك.. لابد أنهم قلبوا الدنيا عليك«

ــا لــم أعــد أنتمــي لهــذا العالــم ولا أشــعر  ـ»ألا تفهــم؟.. أن

.. لــم يلــم أحــد مــن قبــل فتــاة ميتــة  بــأن قواعــده تنطبــق عــ�ي

عــى أنهــا تبيــت خــارج البيــت تحــت الأرض.. أنــا ميتــة.. لقــد 

ك ثغــرات« وثقــت بــأن عدنــان هــذا لــم يــرت

ــال  ــر بب ــم يخط ــل ول ي العم
ي �ف

ــىت ــت زميل ــوم كان ــاح الي صب

ي وأم عيــالي لــو عشــنا!
ء مــن هــذا.. الآن هــي زوجــىت ي

أحدنــا �ش

سألتها همسًا:

ي 1 ينايــر؟... لقــد راجعــت 
ن أنــه مولــود �ف ـ»هــل تعرفــ�ي

عنــه« معلوماتنــا 

ـ»تاريخ طريف لكن ما معناه؟«
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ـ»معنــاه أنــه مــن مواليــد بــرج الجــدي.. هــل فهمــت؟.. هناك 

ســبب لكــون )حســن أبــو غصيبــة( لــم يمــت لكــن قُتــل أهلــه. 

أعتقــد أن عدنــان اســتثن� برجــه مــن تلــك اللعنــة، وإن أرســل 

ي شــكل آخــر..«
انتقامــه �ف

ـ»وهل لديك فكرة عن سبب بقائنا للنهاية؟«

ي نهاية القائمة..«
ـ»لا أعرف.. لكن لابد أن يبقى أحدهم �ف

ـ»إلى أي حد تعتقد أن ما حدث مصادفات؟«

ـ»كفــي عن الســخف.. الأمر يشــبه ما قاله العلمــاء الملحدون: 

 ، ن ن الســن�ي لــو تركــت قــردًا يجــرب حظه عــى الآلة الكاتبــة لملاي�ي

 ..! فلســوف تجديــن ذات يــوم عــى الورقــة قصيــدة لشكســب�ي

هــذا ببســاطة ســخف.... أرفــض أن اصــدق أن تحــدث عــرش 

ة أشــخاص...« مصادفــات متتاليــة لعــرش

ء؟« ي
ـ»وماذا عن وجود قاتل يتابع الجميع ويرتب كل �ش

ـ»قاتــل يصيــب البعــض بالسرطــان والبعض بالجــذام ويفك 

ي المكان 
عجــات البعــض ويغــرق البعــض.. الــخ؟.. دائمًــا هــو �ف

ي 
ــا�ت ــه تحي ي ول

ــو�ن ــل ك ــح.. هــذا قات ــت الصحي ــح والوق الصحي

فعــاً«

ء..  ي
كل هذه المناقشات جرت من قبل ولم نتوصل ل�ش
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ة!.. تناولــت أناملــه ولثمتهــا..  الأخــري

.. حقيبتــه جــوارك عــى الكومــود العتيــق الــذي  ن تنهضــ�ي

ي الحجــرة؟.. رائحة 
يســتند عــى ثلاثــة أرجــل.. مــا هــذه الرائحــة �ف

محببــة لكنهــا غامضــة.. 

ن فيهــا.. من حقك  ي الفــراش وتبحثــ�ي
ن الحقيبــة وأنــت �ف تفتحــ�ي

ي المزيــد عــن زوجك.. 
الآن أن تعــر�ف

هنــاك أوراق.. أوراق تتحــدث عــن عدنــان بالتفصيــل.. كل 

ء جديــد.. لكــن. الرجــل مولــود  ي
المعلومــات عنــه فــا يوجــد �ش

ي 1 ينايــر؟.. أخطــأ كمــال 
!.. مــن قــال إنــه مولــود �ف ي 9 نوفمــرب

�ف

عندمــا قــال هــذا.. 

ولكــن.. معــىن هــذا أن )عدنــان( و)كمــال( مــن بــرج العقــرب 

ج الجــدي بصلــة..  كليهمــا.. عدنــان لا يمــت لــرب

هنــاك صــور.. صــور مــن أرشــيف الجريــدة.. 11 صــورة لـــ 11 

ء متوقــع  ي
ي قصــة عدنــان هــذه.. هــذا �ش

محــررًا ممــن تورطــوا �ف

ولا غرابــة فيــه.

لكن هذه الرائحة؟

ي الداخليــة  ي كنــت بثيــا�ب
ي لأنــن ي حــذر فارتديــت ثيــا�ب

نهضــت �ف

ء عــى الإطــاق(. وفتحــت  ي
)لــم احــضر قمصــان نــوم ولا �ش
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عدنــان القمــئ بشــع الخلقــة.. أراه أمامــي الآن بوضــوح تــام.. 

ي زنزانتــه الفرنســية... 
زنف مــن معصمــه المقطــوع �ف الــدم يــ

عيناه الناريتان.. 

ي ببــطء.. لا تنــم الآن يــا كمــال.. أريــد أن اذهب 
أغمضــت عيــن

إلى الحمــام مــن أجــل.. من أجــل.....

-2-

صفاء.. صفاء.. استيقظي يا فتاة.. 

.. حــرري قدميك  ي
ي النــوم لكــن يجــب أن تنهــض

أنــت غائبــة �ف

مــن نهــر النــوم اللزج الشــبيه بالعســل.. 

ي عــرب خصــاص النافــذة.. إنــه الفجر.. 
ضــوء خافــت واهــن يــأ�ت

)صباحيــة مباركــة يــا عروســة(... لــم تتصــوري قــط أن يبدأ شــهر 

ي غرفــة قــذرة كهــذه.. دون أن يعــرف أحد.. 
عســلك �ف

ي 
ــوان.. درجــات مــن الرمــادي والأزرق الشــاحب �ف لا توجــد أل

الغرفــة كلهــا، وكمــال راقــد جــوارك بفانلتــه الداخليــة، تتســع 

طاقتــا أنفــه الأســمر وتضيقــان.. إنــه نائــم جــدًا.. 

زوجــك... زوجــك لســاعات محــدودة إلى أن تلفظــي أنفاســك 
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كة، وقــد تســللت  ي هــذا الفنــدق مشــرت
البــاب.. دورات الميــاه �ف

ي أن الرائحــة 
إلى الحمــام وبــدأت أغســل وجهــي. لا شــك �ف

ــت إلى دورة  ق... اتجه ــرت ــمع المح ــرك بالش ــة تذك ــد.. رائح اي ز ت�ت

ي منهــا.. 
مغلقــة وفتحــت بابهــا حيــث خيــل لي أن الرائحــة تــأ�ت

هنا وجدت أمامي مشهدًا مريعًا.. 

ــوداء  ــمعة س ــة ش ــة الزلق ــى الأرض المبتل ــتقرت ع ــد اس لق

ــاد... وعــى الجــدار  ــا النف ــطء وقــد قــارب نصفه ي ب
تشــتعل �ف

يــط لاصــق..  كانــت هنــاك صــورة.. صــورة لي أنــا تــم تثبيتهــا ب�ش

ــا..  هــذه الصــورة أخذهــا مــن الأرشــيف طبعً

ي الفــراش ينتظــر عــى أمــل أن يزيــل آثــار هــذا 
لقــد رقــد �ف

ق الشــمعة بالكامــل، وبالتــالي يخفــي كل آثــار  كلــه عندمــا تحــرت

الجريمــة، لكــن النــوم غلبــه مــن إرهــاق اليــوم.. 

شــمعة ســوداء تحــت صــورة هــي من وســائل الســحر الأســود 

ن  القديمــة جــدًا.. عندمــا تنتهــي الشــمعة ســوف تخرج الشــياط�ي

. عدنــان كان بحاجــة إلى مــن يكــون بقربنا.. لهــذا اختار  ي للظفــر �ب

واحــدًا مــن برجــه.. اختــار )كمــال(. وكان عــى كمــال أن يشــعل 

ي كل مــرة شــمعة ســوداء تحــت صــورة الشــخص الــذي جــاء 
�ف

عــدام قــد  دوره.. يشــعلها حــىت تنتهــي عندهــا يكــون قــرار الإ

ان؟.. هــذا وارد..  صــدر فلــم يبــق إلا التنفيــذ... الســحر بالاقــرت
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ات عديــدة تلتصــق بالشــمعة وتلتــف حولهــا ولا شــك  إن شــع�ي

. الوســادة مليئــة بهــا. كمــال كان قــادرًا  ات مــن رأسي أنهــا شــع�ي

ي 
ء يخــص كل واحــد منــا.. منديــل ور�ق ي

عــى الحصــول عــى �ش

.. الــخ..  ألقتــه فتــاة.. شــعرة مــن فــىت

 ... ي
عندما قال إن عدنان من برج الجدي كان يكذب ليضللن�

هــل هــو متآمــر؟.. لا أعتقــد.. لقــد بــدا لي صادقًــا.. ربمــا هــو 

لا يعــرف مــا قــام بــه.. عــى الأرجــح هــو لا يعــرف.. إن روحًــا 

يــرة تســتحوذ عليــه..  �ش

.. ثــم  ن ن إصبعــ�ي ي رعــب مــددت يــدي وأطفــأت الشــمعة بــ�ي
�ف

ــي  ــت أم ــن شــعر بحــذر. كان ــا م ــف حوله ــا الت ــل م رحــت أزي

ي دورة الميــاه، وكان معهــا كل 
ي بالتخلــص مــن الشــعر �ف

توصيــن

الحــق.. 

لــو كان هــذا صحيحًــا فـــ )كمــال( هو تجســد لعدنــان.. يفعل 

ــوت  ــن م ــئول ع ــو المس ــال ه ــه.. كم ــان أن يفعل ــا أراد عدن م

فــوا ذنبًــا..  ة أبريــاء لــم يق�ت عــرش

عدت للحجرة.. 

كان نائمًــا نومًــا عميقًــا كنــوم العرســان جميعًــا. جــواره عــى 

ي صغــري دفــن فيــه بقايــا ســجائره.. 
الكومــود كان غطــاء معــد�ن
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ي بللهــا لعابــه. فتحــت حقيبتــه 
تناولــت أحــد تلــك الأعقــاب الــىت

وبحثــت عــن صورتــه.. أخــذت علبــة الثقــاب معــي.. 

ــى  ــيجارة ع ــب الس ــت عق ــت بتثبي ــام.. قم ــدت إلى الحم ع

ي 
.. مزقتهــا وتخلصــت منها �ف ي

عــت صــور�ت ز الشــمعة الســوداء. ان�ت

المرحــاض، ثــم قمــت بتثبيــت صورتــه هــو وأشــعلت الشــمعة 

مــن جديــد.. 

 .. ن اقص على الصورة والعين�ي الشمعة تتوهج.. الضوء ي�ت

وقفت أراقب الشمعة وهي تذوب ببطء... ببطء.. 

الصورة تتجعد من الحرارة.. 

ــاك  ــا واقفــة هن ــة مــرت عــ�ي وأن ــق كامل ــد أن عــرش دقائ لاب

ــت  ــمعة فتخلص ــت الش ــة انته ي النهاي
ــهد.�ف ــذا المش ــق ه أرم

ــاه....  ي دورة المي
ــورة �ف ــا والص منه

ــت  ــت فلثم ــة. انحني ــدت للغرف ــا ع ــا عندم ــا زال نائمً كان م

ة. ربمــا أنــا أرملة  خــده.. لــو لــم أكــن حمقــاء فهــي القبلــة الأخــري

ي وتســللت خارجــة.... 
فعــاً منــذ ثــاث دقائــق. أخــذت حقيبــىت

ي مدخــل 
كانــت الردهــة خاليــة والكاتــب نائمًــا عــى منضدتــه �ف

ي ألصقــت عليهــا المرايــا وأنظــر 
البنايــة. أمــر أمــام الجــدران الــىت

ات النســخ مــن وجهــي الشــاحب المرهــق الحزيــن..  لعــرش
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أخــرج إلى الشــارع الــذي بدأ يكتســب لــون النهار.. أرى حشــدًا 

ي 
ثــرون.. عندهــا شــعرت بأنن� ي ثيــاب المدرســة يث�

مــن الأطفــال �ف

أثوب لرشــدي.. 

-3-

صفاء.. صفاء.. أنت حامل يا فتاة.. 

لا أحد يعرف ولا أحد يتصور.... 

ي حكيتهــا عندمــا عــدت للبيــت صباحًــا. 
القصــة المعقــدة الــىت

ن اللذيــن اختطفــاك إلى شــقة  كل الــكلام الفــارغ عــن العاطلــ�ي

ي القســم وعــرض 
مفروشــة واســتطعت الهــرب منهمــا.. البــاغ �ف

صــور المشــتبه فيهــم عليــك.. 

المهــم أن أهلــك ابتلعــوا القصــة.. كيــف لــو عرفــوا أن ابنتهم 

وجــة؟.. لــو عرفــوا أنهــا أرملــة؟... لــو عرفــوا أنهــا حامــل وأن  ز م�ت

ابنهــا يتيــم مــن قبــل أن يولــد؟

ي مأزق.. 
أنت �ف

.. ليــس  ن ن التخلــص مــن هــذا الجنــ�ي عــى الأرجــح ســتحاول�ي

ــه يحمــل شــيئًا مــن  ــه، ولكــن لأن ــك لا يتوقعون فقــط لأن اهل

كمــال، وبالتــالي هــو يحمــل شــيئًا مــن عدنــان.. 
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كائن كهذا يجب ألا يسمح له بالمجيء للكون.. 

ي 
ن �ف ــا بعــد تلــك الليلــة بيومــ�ي كمــال قــد مــات.. وجــدوه ميتً

ــه وأي  ن موت ــ�ي ــة ب ــدوا علاق ــم يج ــرة. ل ــي بالقاه ــد المقاه أح

ي أعتقــد أننــا لــو بحثنــا لوجدنــا علاقــة قويــة.. مــن 
عقــرب، لكــن

المؤكــد أن عقربـًـا لــم يلدغــه لكــن يمكنــك أن تتخيــل أكــرث مــن 

يــط لفرقــة الســكوربيونز..  طريقــة مــات بهــا.. عقــرب ســاعة.. �ش

منتــج اســمه )ســكوربيو(... لا أعــرف حقًــا.. 

إن هذه اللعنة واسعة الخيال.. 

مــكان.  لقــد تحــررت، وســوف أعيــش حيــاة طبيعيــة قــدر الإ

ــة  ــه إجاب ــن أجــد ل ي ول
ــذي ســيؤرقن� ــد ال ــن الســؤال الوحي لك

ي بحــوت؟
ــن ــوي أن يقتل ــان ين ــف كان عدن هــو: كي





ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ

Kayan.publishing 

Kayanpublishing

+KayanPublishing

kayan_publishing

kayanpublishing 

KayanPublishing


